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 الإهداء
 

 هته الأمَّة إلى سدد شباب وهل الجنَّةت وشهدد  

 الروُّح الثائرة التي وشعل  الثوران ضد الباتل:

 "الحسين بن نلي" 

 إلى المناهح نن الدين: 

 "العباس بن نلي" 

 إلى جبل الصمود: 

 "زينب الكبرى" 

 وهديهم قبسًا من هدض نطائهمت ونفية من لطفهمكك 

 راجدًا من الله القدبونت ومنهم الشفانة والشمونكك 
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َّ الَّتِيند ق تِل وا فِ سدبِدلِ اللََِّّ  ﴿وددّ   بدلْ ودحْدداتٌ نِنْدد ردبّمِِمْ ودمْوداتًً  تَدْسدبَد
 ي ـرْزدق وند﴾ 

 قرآن  ري 

 (169)سورة آن نمرانت آية    

 

 "إن ّ ورى المون إّ سعادةت والحداة مم الظالمين إّ برمًا"ك

 الحسين بن نلي 
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 الفصل الأول
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ن لصد الشمس نن البخوغت الإيمان  الأرواح نائمةت الأضوات مبعثرةت محاوّ
يتبخرت يخدمِم الرُّنب نلك وجوات الكوهةت تختنق  بدد التَّسلُّطت ت سقك بسموم 
الفتنت تغرق  فِ وحل القهرت تسرح  فِ شطآن الخدبةت تولون  من جبرون 

 قرك الحكمت تمون  من ظلمان الجهلت تئِنُّ من ويلان الف

همِة وهل الكوهة لمواصلة   -سبط رسون الله-يستنهض "الحسن بن نلي"  
الجهاد  ما  ان فِ نصر وبد  ومير الم منينت يأمر "حجر بن ندل الكندل" 
بإنداد الجدشت يستخلف ابن نم  "المغيرة بن نوهل" نلك الكوهةت هدخرك 
تنهان  لليقت  نصرةً  النخدلة  إلى  التهاب  نلك  يستيثهم  مع ت  بمن 

 تائبت بدنما يتخلف الغالبدة نن القتانك الك

يعسكر الحسن بالنخدلة نشرة ويامت يتثاقلونت هلا يحضر سوى وربعة آّف 
م قاتلت هدتخت قراراً بالعودة إلى الكوهةت يستيثهم ثاندةت يخداد نددهمت 
ثم يبعث رجلًا فِ وربعة آّف منهمت يأمره ون ي عسكر فِ "الأنبار"ت ي غرل 

ثم يرشوه بخمسمائة   معاوية قائد الجدش بتولدت  نلك  ور الشَّام والجخيرةت
ولف درهمت يقبض "الكندل" المانت يخون إمام  مم مائتين من المتخاذلينت 
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يوج  الحسن رجلًا آخر من "م راد" مكان  فِ وربعة آّفت يشتري  معاوية 
  ما هعل بمن قبل ! 

يتقدم الحسن ،و "النخدلة"ت يعهد إلى ابن نم  "نبدد الله بن العباس" 
قدس  بن  و"سعدد  نبادة"  بن  سعد  بن  "قدس  بمساندة  الجدش  بقدادة 
الهمدان" فِ اثني نشر ولف مقاتلت يأمرهم ون يسيروا إلى "مسكن" ووّ 

ل    يبدؤوا وتباع معاوية بقتانت وون يحل "قدس" محل "نبدد الله"ت لو ق دمِر 
 واست شهدت هإن و صدب يكون "سعدد" محلَّ ك 

يرسل معاوية لعبدد الله ولف ولف درهمت يخون الثقة التي و نطد  ل ت يدخل 
ل ت ثم  القدادة خلفًا  يتولى "سعد الأنصارل"  بدنما  لدلًات  معاوية  فِ حِِك 
بِر "الحسن"  يخطب هدهم خطبة حِاسدة يستيثهم هدها نلك الصمودت ويخ 

ا إلد ت تستمر بأمر خدانة نبدد اللهت يعتصر قلب الحسن ولماً نلك ما آلو 
لدنضموا إلى جدش   المعسكرت يكتب رؤسات الأجناد لمعاويةت  الخدانة فِ 

 مقابل ندم تعرض نوائلهم لويلان الحرب! 

مة حرب ؛ خشدة هتك وصياب  ب  غدلةت  يضطر الحسن للبس الدرع وّ
 ومم ذلك رماه وحدهم بسهم وهو فِ صلات ! 
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هدوج     ينجحت  هلا  "مسكن"ت  فِ  "قدس"  ذمة  شرات  معاوية  يحاون 
جواسدس  إلى "المدائن"؛ لدشدعوا  تبًا مصالحة "قدس" مع ت تنطلي الخدنة 
نلك "الخوارك"ت يتعهد بعض الرؤسات المتخاذلين لمعاوية باغتدان الحسن 
وو تسلدم  لو شاتك تصل ونبات هرار الخاصة من قواده نن جدش ت وتبعهم 

 ّف الجنود! آ

يصعد "الحسن" منبر الكوهةت يحثهم نلك الوحدةت يستغل الخوارك الموقفت 
يشدعون ون  يريد الصلح مم معاويةت ي كفمِرون ت يهجمون نلك هسطات ت 
إلد   يبدر  ساباط"ت  "مظلم  إلى  الحسن  يسير  تَت ت  من  ه  م صلاَّ يأختون 

:  "الجرَّاح بن سنان الأسدل"ت يقترب من الحسنت يرهم صوت  مخلخًّ

 الله و برت ودشْردْ   يا حسن  ما وشرك وبوك من قبل!  -
يدطعدن  الحسند فِ هخته حتى تبلغ تعنت  العظمت يعتنقانت يخرَّان جمدعًا إلى 
الأرضت يتقدم نبد الله الطائيت ينخع المغون من يد الأسدلت يكب نلد  

 ظبدان يقطم ونف ت يشدخون وجه  هدهلكك 
هدنخن نلك "سعد بن مسعود يح ْمدل "الحسن" نلك سرير إلى "المدائن"ت  

الثقفي" نامل ومير الم منين نلدهات يأتد  بطبدبت هدتعالج من جرح  حتى 
 يبروك
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مرض  وانتشار  الأتباعت  وتخاذن  الخواركت  وتخايد  الجدشت  انهدار  ظل  فِ 
هـ إلى   41الشكت بعد حرب استمرن ستة وشهرت يضطر الحدسن فِ سنة  

 "الصلح" مم معاويةت نلك ون تعود الخلاهة إلد  بعد موت ك 

يعقد موال آن البد  فِ العراق اجتمانًا مهمًّا فِ وتراف المدينة يحضره 
نِلْدة القومت ووهل الرول والمشورةت يتفقون نلك مت رة شفهدة هدها إدانة 
ومير  الصلح مم الحسنت ودسدنمِ  سب  نكث   نلد   يثبتون  معاويةت  لأهعان 

دور الموالينت   الم منين نلي بن وبي تالب نلك منابر الجمعةت وومره بّدم
وممارست  الترهدب والتجويمت وشرات الضمائرت وتَويل  الخلاهة الإسلامدة 

 إلى ملك نضوضت ووخيراً وخته البدعة ّبن  يخيدك 

الثورة المسلية نلد ت يتفقون نلك إرسان   تتعالى الأصوان بالدنوة إلى 
وهدٍ إلى المدينة المنوَّرةت وما هي إّ ويام حتى يلامسوا ورضها الشريفةت 
يلتقون بالحسن "المجتبى"ت هدعرضون نلد  مثالب معاويةت ثم يدنون  للثورةت 

 ت إّ ونْ يمون! إّ ون  يسْتمهلهم ما دام هناك صلح بدنهمات هلا ثورة

يتَّجهون إلى "الحسين بن نلي"ت يرد نلدهم بالتأ دد نلك رول وخد  "إمام   
 نصره": 
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قد  ان ص لحٌت و ان  بدعةً  ن   لها  ارهًات هانتظروا ما دام هتا الرجل    -
 حدًّات هإن يهلك نظرنا ونظرتمك

بالعهدت  للنكث  الراهض  الحسين  موقف  يتكرر  منهمت  الرسائل  تتكرر 
لدثوروا  بلهفة؛  ينتظرون هلا    الفركت  للصبر والتريث وانتظار  يدنوهم 
للبد   الخلاهة  الحكمت ويرجعوا  إلى سدَّة  الوصون  ل   لو قدر  ابن   نلك 

 العلولك 

يخاف معاوية من ثورة مضادة يقودها وتباع الحسنت هدطلب من ملك الرُّوم 
سُ ًّا هتَّاً ات يغرل زوجة الحسن "جعدة بن  الأشعث بن قدس" بتخويجها 
ل  ذلك  إن هي دسَّ   ولف درهم  مائة  بدهم  لها  يتعهد  يخيدت  ابن   من 

ن الحسن السمت تواهق نلك تلب ت ثم تختار يوما "قائظاً" شديد الحرارة  ا
في جريمتهات تأتي  هد  صائمًات تضم ل  السُّم فِ لبَت ت دِيف  بالعسل حتى تخ 
ب  فِ وجبة الإهطارت يتناون الإمام منها جرنانت يشعر بأن ومعاته ت ـقدطَّم 

 بالسكا ين والأمواست يلتف  لها وهو يصارع الألم:

قتلتني يا ندوة اللهكك قتلك اللهت وول والله ّ تصدبين مني خدلدفًات ولقد  -
خيكك  خي  ومُ   غرَّك وسخر بكت هالله مُ 

تصك وذندها بأصابعهات تسارع لإغلاق الدار نلد ت تتر   يتلوى من حرارة 
ت ّ يجد مدنْ يعالج ت يقوم من مكان  يستند إلى  السُّمت يتقلَّب يمدنًا وشماًّ
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الجدارت يمضي لغرهة وخت  زينبت يطرق الباب بدد مرتعشة وجبدن  ينضح 
نرقاًت تخرك ل  الجارية يسألها ون تخبر وخت  بأن تأتي ل ت تسارع إلد ت وما ون 
تراه "زينب" يتلوى من الألمت ترمي بنفسها نلد ت تضم  إلى قلبها المحترقت 

منها إخبار وخد  تمسك  بلطفت ثم تضع  نلك هراش المرض بحنانت يطلب  
 الحسين بما جرى نلد ت هدسارع لرؤية وخد ك 

وحشائ  فِ تس ت  قطعًا من  يقتف  تتفت   بدهت  الآّمت  يتجرع   ان 
يخفد  الحسين نن نين وخت  زينبت لكن سرنان ما تكتشف ت هتصر خ حخنًا 

 نلد ت يقرو الحسين وورادًا تربط نلك قلبها المكسورك 

يشعر الحسن بقرب وجل ت هدوصك وخاه بأن ّ ت راق محجمة من دمٍ فِ 
للهجرة ي ستشهدد نن ثماندة ووربعين   50تشددع ت وفِ السابم من صفر سنة  

بسبعين  الجنازة  ت رمك  لددهن بجنب جدمِه رسون الله )ص(ت  هد  خت  سنةت 
فدتًا سهمًات هيرهم شباب بني هاشم سدوههمت يأمرهم "الحسين" بإغمادها تن 

لوصدة وخد ت ثم يأخت جثمان  إلى البقدمت ويدهن بجانب جدتهم "هاتمة 
 بن  وسد"ك 

ية العهد من بعدهت يبايعون ت ثم  يدنو معاوية وهل الشام إلى بدعة يخيد بوّ
يكتب لمروان بن الحكم والد  نلك المدينة يأمره بأخت البدعة ّبن ت هدسارع 

 إلى تنفدت ووامرهت ويخطب هدهم:
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الخلفات  - س نة  يخيد  ولده  نلدكم  يستخلف  ون  روى  الم منين  ومير  إن 
 الراشدينك

 يرهم نبد الرحِن بن وبي بكر صوت  مستنكرًا: 

دهات وّ فِ وحد  - بل س نَّة  سرى وقدصرت إن الشدخين لم يجعلاها فِ ووّ
 من وهل بدتهماك 

للهجرة يشد معاوية الرمحِان إلى المدينة المنورةت يجتمم بالإمام  51فِ نام 
الحسين وابن نباست يعرض نلدهما البدعة ّبن ت هدنبرل ل  الإمام بخطبة 
يستنكر هدها المبالغة فِ نع  يخيدت التل دن نلك نفس  بنفس ت ودناه 

يقهات وون يعدد وّ يخرك من هته الدندا بوزر تولدت  الخلاهة لمن ّ يست
 الحقَّ لأصياب ت ي تهل معاوية من جروت ت ثم يقون مشدوها:

 ما هتا يا بن نباس؟  -
ا لترَّية رسون الله )ص(!  -  لعمر الله إنهَّ
يبعث معاوية لـ"نبد الله بن نمر"ت ويحتره من شق نصا المسلمينت ثم   

يدنوه لبدعة ابن  يخيدت هدستنكر ابن نمر ون يقوم بتلكك ثم يرسل فِ 
البدعة لدخيدت  تلب "نبد الرحِن بن وبي بكر"ت التل يرهض هو الآخر 

 يأمره بالرجوع للشورىت وما ابن الخبير هدقون ل  بتشنج: 
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إن  ن  ملل  الإمارة هانتخلهات وهلمَّ ابنك هلنبايع ت هإذا بايعنا ابنك  -
 لأيمكما نسمم ونطدم؟!

وهل  هدصرخ  يخيدت  بايعوا  الثلاثة  ون  يدَّني  المنبرت  ويصعد  معاوية  يخرك 
 الشام فِ دنم ل : 

 والله ّ نرضك حتى يبايعوا نلك رؤوس الأشهادت وإّ ضربنا ونناقهمك  -
يحترهم معاوية من استخدام العنف مم المعارضين لتنصدب يخيد خلدفةت 

 يستخدم دهاتً ومكرًا؛ لددهم نن  تهمة القتل لمناوئد ك 

يثير معاوية البلبلة فِ المدينةت همنهم من يقون بايعوات ومنهم من استنكر 
ذلكت ينقسم الناس بين راهضين للواقم المفروض نلدهم بحد السدفت وبين 
منهجًا  اتختن  التي  الجديدةت  والسداسة  الواقم  بالأمر  م سدلمِمين  خانعين 

 ئمة المعصومينك جديدًا فِ حرف الأمة نن قدادتها الشرندة المتمثلة فِ الأ
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يرسل "مروان بن الحكم" وال معاوية نلك المدينة ومكة والطائف إلد   تابًا 
 جات هد : 

"وما بعد هقد  دث ر اختلاف الناس إلى الحسينت والله إن لأرى لكم من  يومًا 
 نصدبًا"ك 

 هيرد معاوية نلد  بكتاب جات هد :   

"وما بعد هقد بلغني  تابكت وههم  ما ذ رن هد  من ومر الحسينت هإياك 
ون  نريد   ّ هإنا  تر كت  ما  واترك ح سدنًا  لليسين فِ شيتت  تعرض  ون 
ن عرض ل  بشيت ما وفََّّ بدعتنا ولم ينازننا سلطاننات ها من نلد  ما لم ي بدِ 

 لك صفيت  والسلام"ك 

يعترض "حجر بن ندل" نلك تنصدب يخيدت و ان من وصياب نلي بن 
وبي تالب التين شهدوا الجمل وصفينت هدسارع "نبدد الله بن زياد"ت والد  
نلك البصرةت بانتقال ت يرسل  إلى دمشقت يعقد معاوية محا مة صوريةت ثم 

تقي يأمر بقتل  صبراً فِ "مرك نترات"ت يخداد حنق الناس نلك بني ومدةت تل 
 وم الم منين "نائشة" بمعاوية فِ تريقها إلى الحجت تستنكر نلد  هعل  قائلة:
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وقتل  حجرًا ووصياب ت هأين نخب حلمك ننهم؟ وما إنمِ سُع  رسون  -
 الله )ص( يقون: "يقتل بمرك نترات نفر يغضب لهم وهل السماوان"ك 

 هدقون لها مراوغًا: 

 لم يحضرن رجل رشدد يا وم الم منينك  -
يعمد معاوية إلى قتل الصيابي "نمرو بن الحمق الخخاني" قرب الموصلت 

مل نلك روس رمحت  ان وون يفصل روس  نن جسدهت ثم يأمرهم بأن   يح 
روس ي طاف ب  فِ الإسلامت و ان قد انتقل زوجت ت هجِيت بّا ورمك روس  

 فِ حضنها! 

يليق معاوية مجهون الأب "زياد بن وبد " ابن سُدة المولود نلك هراش نبدد 
ثقدف بأبي سفدانت فِ مُالفة صريحة لقون الرسون )ص(: "الولد للفراش 
وللعاهر الحجر"ت ولم يكتفِ بتلكت بل يسلمِط  نلك وهل العراق يسومهم 

 سوت العتابك 

يحتر معاوية "الحسين" من شق نصا المسلمين! يعترض نلد ت ثم يكتب ل  
  تابًا غلدظاً ي عدمِد وهعال  المشدنةت ومما جات هد : 

يتك نلدهاككك"   "إن ّ ونلم هتنةً ونظم نلك هته الأمة من وّ
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للهجرة يحج الحسين إلى مكة المكرمةت يعقد م تمرًا نامًّا فِ   58فِ سنة  
منى يحضره و ثر من سبعمائة رجل من المهاجرين والأنصارت ثم يقوم هدهم 
خطدبًا يعدد مثالب معاويةت ولم يترك شدئًا مما جات فِ هضل آن البد  إّ 

 ذ رهت هيردد الصيابة: 

 "اللهم نعم قد سُعنا وشهدنا"ك  -

يكتب معاوية إلى نمال  بتقريظ يخيد ومدح ت ثم يطلب منهم إيفاد الوهود 
 لبدعت ت لدطمئن نلك تنصدب  قبل رحدل ك 

للهجرة يدبُّ المرض فِ جسم معاويةت   60فِ منتصف رجب من نام  
يهخ ن ويحتضرت و ان يخيد آنتاك خارك دمشقت هددنو معاوية الضياك 
وربعة  من  بتيتيره  وصدت   ي بلمِغهم  نقبةت  بن  ومسلم  الفهرلت  قدس  بن 
"الحسين بن نلي"ت و"نبد الرحِن بن وبي بكر"ت و"نبد الله بن الخبير"ت 

  بن نمر"ك و"نبد الله

يمون معاويةت يشرع الضياك بتجهدخه والصلاة نلد  ودهن ت ثم يرسل فِ   
تلب يخيدت التل ناد بعد دهن وبد  بثلاثة ويامت يستقبل  الضياك مم 
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بعض وهل الشامت يخور قبر وبد  معاويةت ثم يقف خطدبا راثدًا وباه مبدنًا نهج  
 فِ الحكمت ثم يقف بولم للتهنئة والتعخيةك 

يدخل يخيد ووم  "مدسون بن  بحدنٍ الكلبي" دارهمت وّ يخرك إّ بعد   
ثلاثة ويامت وهو يرتدل نِمَّةً سوداتت يتقلَّد بسدفت ثم يصعد المنبرت ويسرد 

 نلدهم  ابوسًا مرنبًا ولمَّ ب ت يقون لهم مرنوبًا: 

 لقد روي   أنَّ بدني وبين وهل العراق نهرًا من دم نبدط!  -

 يواصل خطبت ت يبينمِ سداسة حكم ت هدقون ل  وهل الشام خانعين:   

"يا ومير الم منين امضِ بنا حدث شئ ككك هنين بين يديكت معك س دوهنا  -
 التي نرهها وهل العراق"ك 

يشكرهم يخيدت ثم ي فرمِق نلدهم ومواًّ  ثيرةت ويكتب إلى العمان يخبرهم 
ية "الكوهة"  بّلاك معاويةت ويقرهم فِ نملهمت ثم يضم لعبدد الله بن زياد وّ

يت  نلك "البصرة" بإشارة من "سرجون" مولى معاويةك   مضاهاً إلى وّ

يكتب يخيد رسالة إلى "الولدد بن نتبة" وال المدينةت يأمره بأخت البدعة من 
ا وذن هأرة جات هدها:   الناس نامةت ثم يكتب فِ تدمِ  صيدفة صغيرة  أنهَّ
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"وما بعدت هخ ت الحسين بن نليت ونبد الله بن نمرت ونبد الرحِن بن وبي 
بكرت ونبد الله بن الخبير بالبدعة وختًا شديدًا لدس هد  رخصةت همن يأبد 

 نلدك منهم هاضرب ننق ت وابعث إلىَّ بروس ككك والسلام"ك

يقروها الولدد و فَّاه ترتجفانت ثم يبعث إلى مروان بن الحكم لدلًات هديضرهت 
يقرو نلد   تاب يخيدت ونعك معاوية إلد ت يستشير مروان فِ وخت البدعة من 

 وولئك الأربعةت هدقون ل  مروان بصلاهة: 

 الرول ون تَضرهم فِ هته السانةت وتأخت منهم البدعة!  -
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فِ لدلة السب  السابم والعشرين من رجب من سنة ستين للهجرةت  ان 
معلَّقة  روح   اللدلت  سواد  لتشقَّ  البدضات  الضعدفة  سِهامد    يرسل  القمر  
بباريهات تهبط نلد  لحظان من الأن س والسُّكونت يسرح فِ ملكون اللهت 

ح   ان يرهم يدي  بخشوعت يتمتم بكلمان تخترق الحجب السَّبعةت جوار 
تسير مع ت نقل  يدور مع  حدثما دارت يصاهح روح جدمِه المصطفكت يقطم 

 نلد  وحدهم خلوت  التي لم تستمر سوى لحظان: 

 إن رسون إلدكم من وال المدينةكك تفضل يا وبا نبد اللهك    -

 ان ابن الخبير ينظر إلد  بحترت يتداخل  شك ورهبةت يلتف  إلى "الحسين 
 بن نلي": 

 ما تراه بعث إلدنا فِ هته السانة المتأخرةت و،ن فِ غلس اللدل البهدم؟  -
وظنُّ ونَّ معاوية قد مانت ولم يأنِ إّ لطلب البدعة لدخيد قبل ون يتفشك  -

 الخبر بين الناسك  
يستول "نبد الله بن الخبير" واقفًات و ان ،دفًات يمشي بضم خطوان إلى 

 الأمامت ثم ينكص إلى الخلفت يضم يده نلك بقايا لحدت  الشهبات:
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 وونا ما وظن غير ذلكت هكدف نصنم؟  -

ترتعد  بودجدلت  نمر"  بن  "نبد الله  إلى  بكر"  وبي  بن  الرحِن  "نبد  ينظر 
 هرائص ت تنكدسِف ولوان : 

 ندخل بدوتنا ونغلق نلدنا وبوابناك -
 يرهم ابن الخبير نقيرت : 

 والله ما وبايم يخيدد وبدًاك  -

بكلتا يدي  نلك ضريح النبي )ص(ت تفوح من يقف الحسين بثبانت يسلمِم  
 ندند  الشَّجانة: 

 ونا ّ ب دَّ ل من الدخون نلك الولدد السَّانة؛ لأنظر ما يقونك -

 ينظر ابن الخبير من ترف ندند  إلى الحسين: 

 هإن وخاف نلدك إذا دخل  نلد ك  -
 تنبلج وساريرهت يرسم بسمة واثقة: 

ونا ّ وخاف من مُلوقكك ّ آتد  إَّّ وونا قادرٌ نلك اّمتناع؛ ّتمقِات  -
 غدرهك 
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 يقترب من  ابن الخبير فِ حيرة:

 و دف ستصنم؟ -

 الحسين فِ هدبة ووقار: 

وودخل  - البابت  خلف  وجلسهم  إلد ت  ومشي  ثم  السَّانةت  هتدان  وجمم 
 نلد ك 

رقدةت  ابنت   من  يقترب  بدت ت  وهل  نلك  ي سلمِم  البد ت  إلى  الحسين  يعود 
صدره الحنونت يطبم قبلة نلك ننق تفل  نبد الله الرضدمت يضمها إلى  

يشرب غرهة من الماتت يصاهح زوجت  الرَّباب ويطمئنها نلك نفس ت  ان  
ثلة من شباب بني  الفتدان ّستدنات  ندند  تهديدًات يرسل وحد  ترى فِ 
هاشم الأشداتت يأتون فِ الحانت يدنوهم لحمل وسليتهمت ي بينمِ لهم خطورة 

 فت يأمرهم بالوقوف خلف البابت ثم يلتف  إلدهم فِ شموخ: الموق
ك  -  إذا سُعتم صوتي قد نلات هادخلوا جمدعًا  رجلٍ واحد؛ لتمنعوه ننيمِ

فُّها النُّجومت نندما وقف  سار الحسين  الشمس الوضاتة فِ نتمة اللدل تَد
نلك الباب قام الولدد هاستقبل ت  ان ننده مروان بن الحكمت التل  ان 

 يبتسم ابتسامة صفرات دون ون يردَّ نلد  السلام! 
ل  الحسين    ينظر  للبدعةت  يخيدت ثم يدنو الحسين  نلد   تاب  الولدد  يقرو 

 بعيٍن هاحِصة: 
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إن ّ وراك تقنم مني البدعة سِرًّات هإذا خرج  للناس غدًا بايعناك معهم  -
 جهرًاك 

 يرد الولدد وهو هاغر هاه: 

 وجل نفعلك  -
 ينظر إلد  الحسينت وهو يهمُّ باّنصراف: 

 إذن نصبح وتصبيونك  -
 يصدر الولدد آهةت يقون متوجمِسًا:

 انصرف نلك اسم الله راشدًات ولتأتنِا مم الجمانةك  -
 ان مروان ينظر والشرر يتطاير من ندند ت ينفث الشدطان نلك لسان ت 

 هدخاتب الولدد بتيريض ساهر: 
ويها الأميرت لئن خرك السانة ولم يبايعك ما قدرن نلك مثلهات حتى  -

 تكثر بدنكم القتلكك 
 يفتح الولدد ندند  نلك مصراندها ويتساتن بتهون: 

 وماذا وهعل يا بن الحكم؟  -
 احبس الرَّجل وّ يخرك حتى يبايمت وو تضرب ننق !  -

 يثب الحسين  الأسد الغضبان:
 ون  يا بن الخرقات تقتلني وم هو؟  تب  والله ووثم ك  -
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 يقترب من الولددت ثم يخطب بعنفوان: 
إنا وهل بد  النبوةت ومعدن الرسالةت ومُتلف الملائكةت ومهبط الرَّحِةت  -

بنا هتح الله وبنا يختمت )وهو( هاسقت قاتل النفس المحترمةككك ومثليّ  يبايم  
 مثل ك 

العباس شاهرًا يرتفم صون   يتقدَّمهم وخوه  الحسينت هدهجم بنو هاشمت 
 سدف ت يدنوه الحسين لضممِ  لدومٍ سدأتي ّ محالةك 

ونندما  برنبت  إلد   ينظران  ومروان  والولدد  البابت  ،و  الحسين  يمشي 
 يتأ د من انصراه ت يقترب من الولدد فِ وجوم: 

كمِنك من نفس  وبدًاك -  نصدتنيت ّ والله ّ يم 

 تنتفخ ووداك الولدد: 
ويحك يا مروانت تختار ل ما هد  هلاك ديني ودندالكك إن وظن ون امرتًا   -

اسب بدم الحسين؛ لخفدف المدخانك   يح 

 يبلم ريق  بصعوبةت ويقون بتهكُّم: 

 وصب  يا وميرك  -
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يعلم خبثهمت لكن  لم  اللدلات وهو  اللدلة  تلك  بدت  فِ  يعود الحسين إلى 
سكدنة  فِ  نفس   بل  ان   الخوفت  يخالط   ولم  موقف ت  نن  يتخحخح 
وتمأندنةت راح يسبح الله ويقدس ت يهدم فِ صفات  ووسُائ ت يتأمَّل رحِت  

لأ مَّ  يغفر  ون  ربَّ   ي ناجي  قضاها  ن رهاندة  لحظان  جده وانتقام ت  ان   ة 
 محمدت وون يرهم مقام  ومنخلت  إلد ت لدعرهوا قدرهت وقدر وبد  التل ختلوهك 

فِ آخر سانة من نهار السب ت وصرَّ الولدد نلك وخت البدعة من الحسينت 
 يبعث ل  بعض حاشدت ت إّ ون  تخلَّص منهم بت اتت وقان فِ جوابّم: 

 وصبيوا ثم ترون ونرىك  -

بمروانت هطلب من الحسين البدعة قائلًا بصلاهة هلما حلَّ الصباح التقك  
 وغرور: 

 إن آمرك ببدعة يخيدت هإن  خير لك فِ دينك ودنداكك  -

 هدنظر ل  الحسين بتقخز: 
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إنا لله وإنا إلد  راجعونت ونلك الإسلام السَّلام إذا ابت لد  الأمة براعٍ  -
 مثل يخيدك 

 يصرُّ مروان نلد ت هدنظر ل  الحسين بغضب: 

اغرب ننيك إنا من بد  العخ والطَّهارةت ستلقك جدل وسوف يسألك  -
 نن حقيت هما ون  قائل؟! 

رْ جوابًات هانصرفك  يدسوددُّ وجه ت ولم يحِ 

ولعلَّ  لم يلتقِ ب ت بل خرك ذاك الثعلب يجر خدبت  ،و مكة المكرمةت ولما 
وتل  الشمست سرَّح الولدد فِ وثره بعض الشرتة ليرجعوهت لكنهم نادوا 

 بخ فَّيْ ح نينك 

فِ مسات الدوم التال يخور الحسين قبر جدمِه مودمِنًات يقف نلد  مستعدتًا   
من وولئك الأرجاست شا دًا إلد  انقلابّم نلك ونقابّمت وختّنهم ل ت هقد 
القبر يقبل ت ويقون فِ  القرآن والعترة الطاهرةت ثم يهول نلك  هرقوا بين 

 تَسُّر نلدهم: 

السلام نلدك يا جدَّاهت ونا الحسين بن هاتمةت هرخ ك وابن هرختكت  -
م ختلون  وسبطك التل خلَّفتني فِ و مَّتكت هاشهد نلدهم يا نبي الله ونهَّ

 وضدَّعونت ولم يحفظونت وهته شكوال إلدك حتى ولقاكك 
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 ان الحسين هائمًا فِ جمان الله وجلال ت وفِ تلك الليظة ازداد شعوره 
 هانقطم إلد  را عًا وساجدًاك بتجلدان الربوبدةت  

وهكتا ناد الحسين فِ اللدلة التالدةت واختلك بقبر جدمِه لدختار ل  ما يرضد  
ويرضي رسول ت ثم وخته البكاتت وفِ لحظة صفات من سانة السَّير غف  
ندناهت هروى رسون الله فِ الحلمت وقد وقبل نلد  فِ  تدبة من الملائكة نن 

ما يدي ت هضمَّ  إلى صدرهت وقبَّل  ل    يمدن  وشمال  وبين  ندند ت وقان  بين 
 بح رقة: 

متبوحًا بأرض  - بدمائك  م رمَّلًا  قريب  نن  وراك  حبدبي يا حسينت  أنمِ 
 رب وبلات من نصابةٍ من ومتيت وون  مم ذلك نطشان ّ ت سقكككك 
وومك  وباك  إن  حسين  يا  القدامةكك  يوم  شفانتي  يرجون  ذلك  مم  وهم 
إّ  تنالها  لن  لدرجان  الجنان  فِ  لك  وإن  إلدكت  مشتاقون  واخاككك 

 بالشَّهادةك  

 ينظر ل  بمودَّةت ويقون بشوق: 

 ختن إلدك وودخلني معك فِ قبركك  -
 بل ستبقك لترزق الشَّهادة؛ لتكون معنا فِ الجنَّةك  -

بدت   وهل  نلك  هلما قصَّ رؤياه  هخنًات  نوم  مستبشرًا  من  صيا الحسين 
 اغتموا وبكوات لكن  سُم وحدهم ينظر لآخرت وهو يقون: 
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 والله برغم حخن نلد ت إّ ون آمل ل  ون يكون شهدد هته الأمةك  -
يتجَّ  الحسين لقبر وممِ  هاتمةت هتمسح نلد  بأضلانها المكسورةت ثم يودمعِ 
وخاه الحسن هدعصر  بده المسمومةت ولما وراد توديم وخد  لأبد  محمد بن 

 الحنفدة قان ل  بود: 
يا وخي ون  وحب النَّاس إلَّكك تنحَّ ببدعتك نن يخيدت ونن الأمصار ما  -

 استطع ك 
 هأين ونخن يا وخي؟  -
تنخن مكَّةت وإذا لم تطمئن اذهب إلى بلاد الدمنت وإذا لم تشع ر بالسكدنة  -

 الحقْ بالرممِان وشعب الجبانت وتنقَّل من بلد إلى بلدك 

 ينظر ل  الحسين بشفقةت ويقون بحخم: 

يا وخيت جخاك الله خيراًت ونا نازم نلك الخروك إلى مكَّةت وما ون  هلا  -
نًا نلدهمك   نلدك ون تقدم فِ المدينةت هتكون ل ندـْ

وّ مفسدًات وإنََّّا خرج  لطلب  وّ ظالماً  بطرًا  وّ  وشرًا  "إن لم وخرك 
الإصلاح فِ ومَّةِ جدمِل محمد )ص( ووبي نلِي بن وبي تالبت همن قبلني 
بقبون الحق هالله وولى بالحقت ومن ردَّ نليَّ هتات وصبر حتى يقضي الله بدني 

 وبين القوم بالحقت وهو خير الحا مين"ك 
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يأتي إلد  من يدنوه للصلح مم يخيدت ويحتره من القتانت إّ ون  يأبى نلدهم 
 ذلكت هتلك الرُّوح العظدمة ّ تقبل الهخيمةك 

ثم وقبل  نسات بني هاشم يودنن  وقد خنقتهم العبرةت وشلتهم الحسرةت 
 وجاتن إحدى نمات  تبكي وونشدن: 

ــَّ ِ   وإنَّ قتدل الطَّف من آن هاشمٍ  ــتلــ هــ ق ريش  ــابًا من  رقــ  وذنَّ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

6 

 

خرك الحسين إلى مكَّة المكرَّمة بصيبة وهل بدت  ما ندا وخاه محمد بن 
الحنفدةت ونبد الله بن جعفر زوك وخت  السددة زينبت ونبد الله بن نباست 
ل   هقان  العدولت  مطدم  بن  نبد الله  لقد   الطريق  الأتردفت وفِ  ونمر 

 بتودد:

 ج عل  هداك وين تريد؟ -
 وما الآن همكةت وومَّا بعد ذلك هأستخير الله فِ ومرلك  -

 نظر ل  ابن مطدمت و أنَّ  وحرص نلد  من نفس : 

خار الله لكت إياك والكوهة التي ق تِل هدها وبوك ووخوكت والخم الحرمت  -
 هأن  سدد العربكك وّ تفارق ت هوالله لئن هلك  لت سترقنَّ بعدكك 

 نظر ل  الحسين بابتسامة واثقة:
 هداك الله يا رجلكك وستودنك الخبير العلدمك  -

وخت الحسين يجدُّ فِ السيرت يقطم الفدافِ والقفارت حتى تراتن ل  جبان 
مكَّةت ومن بدنها جبل وبي قبدس التل  ان يقف تودًا شامُاً يطل نلك 
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تلِْقداتد ﴿ودلدمَّا تدـودجَّ د  الكعبةت  ان يتلو واثقاً بالهداية لصية قراره المصيرل:  
   [ك22مددْيدند قداند ندسدك ردبيمِ ودنْ يدـهْدِيدنِي سدوداتد السَّبِدلِ﴾ ]القصص:  
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يحلُّ الحسين فِ الثالث من شعبان بمكة فِ دار العباس بن نبد المطلبت 
ت ينثان نلد  المعتمرون وغيرهمت هدغار ابن الخبير من ت هدكرر  وو شِعب نليمٍ

مناهس ل  جتب الناس اقتراح  نلد  ون يخرك إلى العراق؛ لدتخلص من  
 إلد  من  ل الآهاقت  ما تنجتب النيلة إلى رحدق الخهورك

يخور الحسين قبر جدَّت  خديجة بن  خويلدت ثم يرجم إلى البد ت يكتب 
مم  تو دلًا  يرسل  لبدعت ت  يدنوهم  الأخماس  ورؤسات  البصرة  وشراف  إلى 
"سلدمان بن رزين"؛ لدأخت منهم البدعة ندابة نن ت ويسلَّم  رسالة جات هدها 

قولت وتطدعوا   " إن السُّنة قد و مدت ت وإنَّ البدنة قد و حدد ت وإن تسمعوا
 ومرل وهد م سبدل الرَّشادككك"

 ان الرسون يجدُّ السير بكل ما ووتي من قوةت هلمَّا وصلت سلَّم رسالت  
"المنتر بن الجارود" صهر نبدد الله بن زيادت وال البصرة يومهات هدشك ب  
لدي ت هدأمر ذاك الوحش بقتل الرسون وصلب ت ونندما وصل  الرسالة 

 "الأحنف بن قدس" رد برسالة يقون هدها:

 " وما بعدت هاصبر إن وند الله حقت وّ يستخفنَّك التين ّ يوقنون"ك 
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يخيد  مثالب  لهم  تمدمت وبينَّ  بني  النَّهشلي"ت هجمم  بن مسعود  "زيد  وما 
ووبد ت وختم خطبت  فِ قوم  بدنوتهم للالتفاف حون الحسينت ومما جات فِ 

 خطبت : 

والرول  - الأصدلت  الشرف  ذو  رسون الله  وابن  نلي  بن  الحسين  "هتا 
الأثدلت ل  هضلّ  ي وصفت ونلمّ  ينخفت وهو وولى بّتا الأمرت لسابقت  
لها  وادرن   ّمتهات  لليرب  لبس   ذا  ونا  وها  وقرابت كك  وقدم   وسِنمِ  

 بدرنهات من لم ي قتل يم "ك 

 هقام ونصاره من بني حنظلةت هقالوا:

يا وبا خالدت ،ن ن بل  نانتكت وه رسان نشيرتكت إن رمد  بنا وصب ككك  -
 غمرة إّ خضناهاك  -والله -ّ تخوض

ثم قام ونصاره من بني نامر بن تمدمت وبني سعد بن زيد هتكلموا بمثل قولهمت 
 هقان ابن مسعود النهشلي: 

والله يا بني سعدت لئن هعلتموها ّ رهم الله السدف ننكم وبدًات وّ زان  -
 سدفكم هدكمك 

 ثم  تب رسالة إلى الحسينت ومما جات هدها:
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"ونتم حجة الله نلك خلق ت ووديعت  فِ ورض كك هأقدِم سعدند بأسعد تائرت  
هقد ذلل  لك ونناق بني تمدمت وتر تهم وشد تتابعًا فِ تانتك من الإبل 

 الظمات لورود المات يوم خمسها"ك

نجح "يخيد بن نبدط"ت فِ جمم خمسة شجعان ساروا لنصرة الحسينت حتى 
لحقوا ب  فِ مكة المكرمة وضموا رحالهم مع ت  ان يسير بخوف من وصياب 

 ابن زيادت لكنَّ  لم يتراجمت وسلك ترقاً وخرى نلك غير الجادةك

وفِ تلك الأثنات قام الحسين بإرسان رسالة غلدظة إلى محمد بن الحنفدة؛ 
 لدوصلها لعموم بني هاشم جات هدها: 

"ومَّا بعدت هإنَّ  من لحق بي منكم استشهدت ومن لم يليق بي لم يبلغ الفتح 
 والسلام"ك

اجتماع  من  يحتره  يخيد  إلى  رسالة  الأشدق  سعدد  بن  نمرو  ابن  ورسل 
يشعر  ولوان ت  تنكسف  الكتاب  يصل   الحسينت  حون  والتفاههم  الناست 
برنب واضطرابت هدكتب رسالة لعبد الله بن نباست يتوند هدها الحسين 

 وابن الخبير:

"وما بعدت هإن ابن نمك حسدنًات وندو الله ابن الخبير التويا ببدعتي ولحقا 
هإن   الخبير  ابن  هأما  للهلكةت  ونفسهما  معرمِضين  للفتنةت  بمكةت مرصدين 
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صريم الفناتت وقتدل الأندات غدًات ووما الحسين هقد وحبب  الإنتار إلدكم 
 مما  ان من كك وون  زندم وهل بدتكت هالق  واردده نن الفتنة"ك 

 هدجدب  ابن نباس نلك رسالت  برسالةت ومما جات هدها: 

"وما ابن الخبير هرجل منقطم ننا بروي  وهواهكك ووما الحسين هترك المدينة 
لمضايقة نمالك ل ت ولن ودع النصدية هدما يجمم الله ب  الكلمةكك هاتَّقِ 

 الله وّ ت ردِ لمسلم غائلة"ك 

يجتمم وجهات الكوهة فِ دار "سلدمان بن صرد الخ خاني"ت يتَّفق ون نلك 
نصرة الحسينت ويبعثون برسالة مم نبد الله بن مسمم الهمدان ونبد الله 
بن وانت و ان من هقهات الكوهة ون بَّادهات ثم يرسلون بعد يومين قدس بن 

بدعيت مسهر الصدداول وآخرينت وبعد يومين آخرين هان بن هان الس
وسعدد بن نبد الله الحنفيت وما هي إّ ويام حتى تصل الحسين و ثر من 

 ولف رسالةت هيردُّ نلدهم برسالةت ومما جات هدها:  12

"إن بانث إلدكم وخي وابن نممِي وثقتي من وهل بدتي مسلم بن نقدلكك 
 هإن  تب إلَّ ون  قد اجتمم رول ملئكمكك هإنمِ وقدم إلدكم إن شات الله"ك 
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رسون  توجد   فِ  الله  يستخير  والمقامت  الر ن  بين  ر عتين  الحسين  يصلي 
 "مسلم بن نقدل"ت ويقون ل : للكوهةت ثم يدنو ابن نم   

امضِ نلك بر ة اللهت وانخن نند ووثق وهلهات وادع النَّاس إلى تانتيت  -
 هإن رويتهم مجتمعين نلك بدعتي هعجمِل نليَّ الخبرك 

يعدهم  ل   تابًا  يكتب  ثم  نلك خدَّيهمات  دمونها  تنخن  يتعانقان بحرارةت 
الكوهةت ويبعث برهقت  "قدس بقبون دنوتهم لقدوم ت ثم يدنوه بالمسير ،و  

 بن مسهَّر الصدداول" وآخرينك 

يغادر "مسلم" مكة فِ لدلة النمِصف من شهر رمضانت بدنما  انوا يتبادلون 
التهان بت رى مولد ابن نم  الحسن بن نليت يسير برهقة وصياب  الثلاثةت 

 يستأجرون دلدلين؛ لكنهما يتوهان ويموتًن نطشًا فِ ربوع الصيرات! 

ي شعِر "مسلم" ابند نم  الحسين بما حدثت ثم ينخن بمات لطيت هيرى صدَّادا 
 يرمك ظبدًات هدصرن ت هدقون لأصياب : 

 نقتل ندوَّنا إن شات الله!  -



39 

سنة   من  شوان  من  الخامس  وفِ  المسيرت  يجدُّون فِ  بعد   59 انوا  هـت 
نشرين يومًا من السير الحثدث يصل الكوهةت ثم يتمج  إلى بد  وحد ونلام 
الموالين وشجعانهم هناكت ي دنك "المختار بن وبي نبددة الثقفي"ت صهر وال 

 الكوهة "النَّعمان بن بشير" الم عينَّ من قبل يخيد! 

ما إن سُع  الكوهة بقدوم سفير الحسين انهال  نلك بد  المختارت التل 
 ان يقرو نلدهم  تاب الحسين لدبايعوهت حتى وصل ندد المبايعين ثماندة 

 نشر ولفًا! 

 وقف يومها "نابس بن شبدب الشا رل" خطدبًا: 

إن ّ وخبرك نن النَّاست وّ ونلم ما فِ نفوسهمكك لكنيمِ م وتمِنٌ نفسي  -
 نلك القتان معكمت حتى ولقك الله شهددًاك 

 ثم يقوم حبدب بن مظاهر ويقسم: 
 وإن والله التل ّ إل  إّ هو نلك مثل ما ون  نلد ك  -

 ويقوم سعدد بن نبد الله ويقون مثلهماك
 ان مسلم يبايعهم نلك  تاب الله وسنَّة رسول ت وجهاد الظالمينت والدهاع 
بدنهم بالسَّويةت وردمِ المظالم إلى وهلهات  الغنائم  نن المستضعفينت وتقسدم 

 وون ينصروا وهل البد ت ويكونوا سلِمًا لمن سالمهمت وحربًا لمن حاربّمك 
 ثم يكتب مسلم  تابًا إلى الحسين جات هد : 
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"بسم الله الرحِن الرحدمت ومَّا بعدت هإن الرائد ّ يكتب وهل ت وقد بايعني 
من وهل الكوهة ثماندة نشر ولفًات هعجمِل الإقبان حين يأتدك  تابي والسلام" 
 ويبعث الكتاب مم نابس الشا رل؛ لكي يسلم  الحسين فِ مكة المكرمةك 
يعلم الوال "نعمان بن بشير" بوصون مسلمت هدخطب هدهم فِ مسجد 
الكوهةت ويدنوهم ّتمقِات الفتنةت ويهدد من ينقض بدعة يخيد بضرب ننق ت 
م  بالضَّعفت  ان يريد  لم ي عجب ذلك "نبد الله بن مسلم الحضرمي"ت هاتهَّ

مان بن بشير من  انتقالهم وقتلهم ووّ يكتفي بالتهديد هقطت هدقون ل  النَّع
 بغضب: 

لأن و ون من المستضعفين فِ تانة اللهت وحبُّ إلَّ من ون و ون من  -
 الأنخميِن فِ معصدة اللهك 

 لكن الحضرميت ومم هم نلك شا لت ت  تبوا لدخيد لدتخت قراراً بعخل ! 
يستشيرهت  الرُّوميت  سرجون  مم  هدجتمم  معاويةت  بن  لدخيد  يصل  تابّم 
ية الكوهة لعبدد الله بن زياد وال البصرةت يتردد يخيدت  هدشير نلد  بضم وّ

 هدخرك سرجون ما ي  د ون  اختدار وبد  من قبل! 
يكتب يخيد   تابًا لعبدد اللهت يصل  فِ الوق  التل وصل هد  "قدس بن 

ردًّا نلك رسالة مسلم   -رسون الحسين إلى الكوهة -مسهَّر الصدداول"  
بن نقدلت هدأمر بانتقان قدس وقطم روس ت ثم يرتقي مسجد مدينة البصرةت 

 ويخطب هدهم مهددًات ومما جات فِ  لام : 
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واللهكك إن نكلٌ لمن نادانت وسمٌّ لمن حاربنيكك ونا ابن زياد لم ينتخنني  -
 شب  خانٍ وّ ابن نم! 

بن  "شريك  بصيب   الكوهة  ،و  زياد  ابن  هدسير  الصباحت  شمس  تسفر 
الأنور" و"المنتر بن الجارود"ت و"مسلم الباهلي" و"نبد الله بن الحارث"ت 
ونخبة من الشرتة والغلمانت وهو متنكمِرت  ان يلبس ثدابًا يماندةت ونمامة 
الحسين ظنُّوه  قوم  نلك  مرَّ  هكان  لما  الباديةت  من  يدخل  ت سوداتت 

هدسلمون نلد ت حتى اقترب من قصر الإمارةت وقد تَصن هد  "النعمان 
 بن بشير"ت هظن  هو الآخر وبا نبد اللهت هقان ل  بحتر: 

 ونشدك الله إّ تنيَّد كك والله ما ل فِ قتالك من إرب!  -

 هصاح ب  ابن زياد فِ تهديد شديد:

 اهتح ّ هتي كك هقد تان لدلك!  -

 هعره  الناست هقالوا: 

 إن  ابن مرجانة وربمِ الكعبةك  -

 وما إن دخل وغلق باب القصرت ثم سلم  رسالة تنصدب ت ونخل  من لدلت ! 
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وشاع  الكوهةت  منبر مسجد  يوم صعد  وون  اًت ومن  متجبرمِ ابن زياد   ان 
الرنبت وخطب هدهم مهددًا ومتوندًا  ل من يخالف ومره وومر يخيدت ومما 

 جات هدها:

  الوالد البرمِكك وسدفي وسوتي نلك من ترك ومرلك   ونا لمحسنكم  -

ثم خرك من المسجدت هصادف جمانة ظن هدهم نصرة الحسينت هأمر بقتلهم 
 فِ الحانك ثم خطب هدهم م  دًا نلك نهج  الدمول: 

 وإن آخت البرلت بالسقدمت والشاهد بالغائب!  -
 يعترض نلد  رجلت ويقون ل  بشجانة: 

ويها الأميرت إن الله تبارك وتعالى يقون "وّ تخر  وازرة وزر وخرى"ت إنَّا  -
المرت بجده والسدف بحدمِهت والفرس بشدهت ونلدك ون تقونت ونلدنا ون 

 نسممت هلا تقدم هدنا السدئة قبل الحسنةك 
يستعين ابن زياد بالجواسدس من "الخوارك الحرورية" ومن نلك شا لتهم؛ 
للقبض نلك الموالين لآن البد ت ومن يتخلف نن تسلدمهم ي صلدب نلك 

 باب داره! 
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يكث ر تهديدهت هدخرك مسلم من دار المختار لدلًات ويلتجئ إلى دار "هانئ 
بن نروة المرادل"ت و ان هدها شريك بن الأنورت هدقرر ابن زياد زيارت ؛ 
ابن  اتفق مم  لدشم ول خبر بخصوص مسلمت هلما نلم شريك بقدوم  

هلما   غدلةت  قتل   نلك  الخطة نقدل  مسلم  ينفت  لم  القتلت  موند  حان 
 المرسومةت  ان شريك يردد يومها:

 هل ل بشربة مات ترول ه ادل؟  -
هلم يخرك مسلم من خلف الستار؛  ي يفتك ب ت هلما مضك الوق ت صار 

 شريك يردد وبداتًً من الشعر: 
 ما تنظرون بسلمك ّ تَدُّوها 

 

 حدوا ســلدمك وحدوا من يحددها 
 

 

 ابن زياد بريبةت وقان:هنظر ل   
 ما شأن ت وتظنون  يهجر؟  -

 هقان هانئ م  دًا  لام ؛  ي يبعد الشبهة نن : 

 نعم يا حضرة الأميرت هتا هو ديدن  قبدل الصبح حتى سانت  هتهك  -
اك فِ الخفاتت ثم يول نلك ودباره هاربًاك   يشعر ابن زياد ون هناك م امرة تَ 

 هلما تأ دوا من انصراه  قان شريك معاتبًا مسلم بن نقدل:
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 ما منعك نن قتل هتا الطاغون؟  -
خصلتان إحداها  راهة هانئ ون يقتل فِ دارهت والثاندة حديث سُعت   -

 نن رسون الله )ص(: "الإيمان قدد الفتكت وّ يفتك م من"ك 

بعد ثلاثة ويام يشتدُّ المرض بشريك ويقضي ،ب ت هدصلي نلد  ابن زيادت 
 هلما تأ َّد من م امرت  ضدهت وقسم وّ يصلي نلك نراقي وبدًا!

لم تمضِ ويام حتى وقم "نبد الله بن يقطر"ت رضدم الحسين ورسون مسلم 
ت  ان يسير ،و القادسدةت هقبض نلد  "الحصين ة ابن زيادإلد ت فِ قبض

بن نَّير"ت وتلب من  ون يسب نلدًّا والحسين هأبى ذلكت هأمرهم نبدد الله 
بن زياد ون يلقوه من ونلك القصرت هر مي دون رحِةت سقطت هتكسَّرن 

 نظام ت ومان شهددًاك 

لمَّا تأ د الموالون من وجود "مسلم" فِ دار هان بن نروةت تسرَّبوا إلد  
بعددًا نن ونين ابن زيادت التل دنا رجلًا من وهل الشام ي سمَّك "مدعْقِل 
الح مصي"ت و ان هطنًات ونطاه ثلاثة آّف درهمت ثم ومره بالتجسس نلك 

المكر والحدلة   تلك الدار؛ لدتلمس وجود مسلمت همضك الرجل وهو يتصنَّم
مدندًا ون  من وتباع الحسينت وجات لبدعت  ون صرت  بالمانت هدلَّ  "مسلم بن 
هلما دخل نلك مسلم بن نقدلت صاهي  مبايعًا  الدارت  نوسجة" نلك 
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لليسينت لكن مسلمًا وخت نلد  الأيمان المغلَّظة ون يكتم السمِرت ثم ومر وبا 
 ثمامة الصائدل بقبض المان لد صردف فِ السلاح والعتادك 

وصبح معقل من رواد الدار التي يكون هدها وون الداخلين وآخر المغادرينت 
 حتى استطاع جمم المعلومان التي يخود بّا ابن زيادك 

ابن زياد ورسل ل   ابن زيادت لكن   ان هان يتمارض؛  ي يتجنب لقات 
"محمد بن الأشعث" و"وسُات بن خارجة"ت هأخبراه نن رغبت  بلقائ ت هر ب 
الغدرت هدخل نلد  وننده  بغلت  وسار ،و قصر الإمارةت وهو يتوجس 

 شريح القاضيت هنظر ابن زياد لشريح وقان بصون خاه :

 وتتك بخائنٍ رجلاهك  -

 ثم نظر إلد  ابن زياد بحدة وونشد بتهكُّم:   

ــي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  وريد حدات  وي ريد قتلــ
 

 نــتيرك من خلدلــك من مراد  
 

 
 هان باستنكار: هقان  

 وما ذاك ويها ومير؟  -
 قام ابن زياد من مكان  واقترب من ت وقان بغضب: 
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جئ  بمسلم بن نقدلت هأدخلت  داركت وجمع  ل  السلاح والرمجِانت   -
 وظنن  ونَّ الأمر سدخفك نليَّ؟!

 هقان ل  هان لديفظ مسلمًا: 
 ما هعل  ذلكك  -
 بل هعل ك  -

 يلتف  إلد ت ويقون ضاحكًا:يأمر ابن زياد بدخون معقلت ثم  

 وتعرف هتا؟  -
 نعمك  -

 ثم نظر ل  ابن زياد والشرر يتطاير من ندند : 
 ّ واللهت ّ تفارقني حتى تأتدني ب ك  -

 يتصلب هانئت ويقون فِ ثبان: 
 ّ والله ّ وجدئك بضدفي حتى تقتل ك  -

 يقترب من  ابن زيادت وهو ينظر فِ ندند  بحدة: 
 بل ستأتدني ب ك  -

 ترتفم وصواتهمات هدقترب منهما "مسلم بن نمرو الكاهلي"ت ويقون بلباقة: 
 وصلح الله الأميرت خلمِني وإياه حتى و  لمِم ك  -

 يأخته بطرف المجلست ثم يخاتب  بصون خاه : 
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يا هانت ونشدك الله وّ تقتلد نفسكت وت دخل البلات نلك نشيرتكك إنَّ  -
 ابن نقدل ابن نم القومت ولن يقتل  السُّلطانك 

 ينظر ل  هان مستأسدًا: 
وضدفي  - جارل  ودهم  ون  والعارت  الخخل  ذلك  فِ  نليَّ  إن  واللهت  بلك 

ورسون ابن رسون اللهت وونا حي صيدح وسُم وورىت شديد السَّاندينت 
 ثير الأنوانت والله لو لم و ن إّ واحدًا لدس ل ناصر لم ودهع  حتى ومون 

 دون ! 
 يغتاظ ابن زيادت ويقون بتهديد: 

 والله لتأتدني ب ت وو لأضربنَّ ننقك!  -

 يحدج  ابن نروة بشموخ: 

 تكثر البارقِة حون داركك  -والله-إذًا   -
 يفتح ابن زياد ندند  نلك مصراندها: 

وهني؟!  -  وا لهفتاه نلدكت وبا البارقة تخ 

 ثم يقترب من  ابن زياد وقد تلبَّس  الشدطانت يصرخ فِ وجه : 

ك  -  ادن  منيمِ
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يضرب  نلك وجه ت ي هشمِم ونف ت ينثر لحم   -ودون تردد -يرهم القضدبت  
خدي  وجبدن ت هتسدل الدمات نلك ثداب ت  ان  الثور الهائجت لم يتوقَّف حتى 
  سِر القضدب نلد ت هأراد هان ون يخلص نفس  بسيب سدف الشُّرتي 

ت وبادر بإمساك يدي  بإ   حكامك  بجانب  لدباغت ت لكن  لم يترك ل  مجاًّ

 يصرخ ابن زياد م تهتمِكًا: 

 ختوا هتا الخارجي الحرورلت ولقوه فِ غدابة السجنك  -
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10 

 

يصل  ومر انتقان هان إلى قبدلة "متحِج"ت هديدطون بقصر الإمارةت ثم 
 يتقدَّم زندمهم مهددًا: 

ونا نمرو بن الحجَّاك الخبددلت وهته هرسان متحج ووجوهها لم تخلم  -
 تانة ولم ت فارق جمانةت وقد بلغهم ون صاحبهم ق تِلت هأنظدموا ذلكك 

 ان ابن زياد يسمم صولةً فِ الخاركت هدخبرون  بقدوم متحجت يلتف  
ون يخرك إلدهمت ويخبرهم بأن هان   -فِ الحان-لشريح القاضيت ويأمره  

حيٌ ي رزقت هددخل شريح نلك هانت هدستغل هان الموقف محاوًّ التأثير  
 نلد ت يصرخ فِ وجه : 

يا الله وللمسلمينت وهلك  نشيرتيت هأين وهل الدمِينت ووين وهل المصرت  -
 ويخلون وندوهم وابن ندوهم؟  

 هبدنا هو  تلك إذ سُم ضجَّةت هالتف  إلى شريحت وقان: 

 إن لأظنها وصوان مِتحِجت لئن دخل نليَّ نشرة منهم ونقتونك  -
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لم يرد "شريح" نلد ت وشاح بوجه ت ثم بادر بالخروك إلى القومت ووخبرهم 
ون  لم ي قتلت ولدي  اجتماع خاص مم الأميرت هدقون ل  زندمهم "نمرو بن 

 :  الحجاك الخبددل" م تخاذًّ

 هأما إذا لم ي قتل هالحمد للهك  -

 ثم يشير للجممت هدنصرهون دون ول ضمانة بسلامت ! 

يسارع نبد الله بن حازم لمسلم بن نقدلت ويخبره بما جرىت هدأمره مسلم 
 ون ينادل فِ وصياب  "يا منصور ومِ "ك 

الأسواق    اصطك   حتى  المدينةت  فِ  حدب  من  ل  الناس  يتدانك 
والطرقان وامتلأ المسجدت و ان نلك روسهم قبدلة هان "متحج"ت وقبدلة 
القصرت  وحاتوا  المسات  حان  هلما  وهدانت  ومضر  ووسد  وتمدم   ندة 
واقتتلوا سانةت لكن ابن زياد برغم قلة رجال  فِ القصرت التين لم يتجاوزوا 

ي  شهاب نددهم  بن  "  ثير  إرسان  إلى  بادر  ون   إّ  رجلًات  ثلاثين  ومها 
الحرثي"؛ لديبمِط وهل الكوهة ويختمِلهم نن نصرة ابن نقدلت وومر محمد بن 
الأشعث بتثبدط  ندة وحضرمونت وورسل المناهقين شبث بن ربعي وحجار 
نفوس  فِ  الرنب  ولدثيروا  الناست  لتختيل  الجوشن؛  بن  وشمر  وبجر  بن 

للانتقام الكوهدين يخيد  ورسل   الشام  من  جدش  بير  بقدوم  ويخوهوهم  ت 
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منهمت هأخت الناس يتفرقونت هالمروة تَبط ابنها ووخاهات والأب يحبط ابن  
 وابن نم ك 

ون استعرض وجه   الثقفي" بعد  وبي نبددة  ابن زياد "المختار بن  يعتقل 
بالقضدبت ثم يعمد بإرسان "  ثير"ت التل قام بانتقان المعارضينت وهكتا 
تفرَّق الناس نن "مسلم بن نقدل"ت ولم ينتِ  من صلاة المغرب إّ وتقلص 

 مع  سوى نشرة المصلين خلف  إلى ثلاثين شخصًات هلمَّا وتمَّ العشات لم يتبقَّ 
وقم بعضهم فِ الأسرت والآخرين نكصوات هوجد نفس  غريبًا ّ ناصر ل  
وّ م عينت لم يكن فِ تلك اللدلة الموحشة سوى الشرتة والجواسدست التين 
انتشروا للبيث نن ت يتقدمهم الحصين بن نَّيرت التل وضم الحرس نلك 

لقصب المشتعلة بالنارت وهواه السككت وما المناهقينت هيملوا القناديل وا
وصاروا يجوبون الطرقان والأزقة؛ لإلقات القبض نلد ت واستلام الجائخة من 

 ابن زيادك 

 ان ابن نقدل يمشي بحتر وقرر دخون دور بني جبلة من "قبدلة  ندة"ت 
قدست  بن  للأشعث  ومدةً  "تونة"ت  ان   ت دنك  امروة  باب  نند  هانتهك 
"ت و ان من وولئك التين يبيثون  هتخوجها و سدد الحضرمي هولدن ل  "بلاًّ

 نن ابن نقدل؛ لدفوز بالجائخة!
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 ان  تخرك وتدخل خوهاً نلك ابنهات و أنها سُكة مسمومةت هرون ذلك 
نلد ت تلب منها جرنة من  تتعرف  الغريب جالسًا نند باب دارهات لم 

 الماتت هسقت ت لكن  لم يتخحخحت هقال  بتوجُّس: 

يا نبد الله ولم تشرب الماتت هما لجلوسك نند باب دارل وونا ورملةت وّ  -
 و حِلُّ  لك؟! 

 هنظر لها بتوددت وقان بوندٍ صادق:

لدس ل وهل وّ نشيرةت ههل لك ون ت قدمِمي ل خدمةت وو اهئك نلدها  -
 بعد الدوم؟! 

 وواصل فِ ح رقة: 
إلدكمت وقد جئ  ونا مسلم بن نقدل بن وبي تالبت رسون   - الحسين 

 لأخت البدعة إلد ت هخانونت وهم يسعون لتسلدمي ّبن زياد؛ لدقتلني! 
 نظرن ل  بودمٍ وخوف من وولئك المارقين: 

 هداك روحيكك تفضَّل نلك الرُّحب والسَّعدة يا سفير الحسينك  -
تضدمِف  "تونة" فِ إحدى الغرف القابعة فِ ترف بدتهات و ان  تتراودهت 
وقد قضك تلك اللدلة فِ الصلاة وتلاوة القرآنت حتى شعر بالنعاست هروى 
فِ المنام نمَّ  نلي بن وبي تالبت وهو يبشمِره بقدوم  إلد  سريعًات ويقون 

 ك ل : "ون  معي غدًات العدجل العدجل"ت هتدقَّند باستشهاده
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لما انفلق نمود الفجرت وانفتل من صلات  ودنائ ت لقي تونةت هقان لها 
 بامتنان:

لقد ودَّيِ  ما نلدكِ من البرمِ والإحسانت ووختنِ نصدبك من شفانة  -
 النبي العدنانك 

ت كثر  ومَّ   هروى  بالجائخةت  لديظك  الغريب؛  ذلك  يترصَّد  "بلان"   ان 
الدخون والخروك من تلك الغرهة النائدةت ولحَّ نلدهات هأخبرت  باستضاهتها 

 مسلمًات بعد ون وختن نلد  العهودت والمواثدق المغلظةك 
وما إن انبلج الصَّباحت حتى وسرع ذلك الشقي إلى ابن زيادت ووقف قبالت  

 م تملمِقًات و ان بجانب  نبد الرحِن بن محمد بن الأشعث: 
 إن ومنا تضدف الأنداتك -

 ابتسم ابن زياد بخبث: 

 قم هأتني ب  السانة!  -

العبَّاس"ت   وسبعين رجلًا من بعث ابن زياد مع  "نمرو بن نبدد الله بن 
 قدسك 

بمودة  تونة  إلى  هالتف   الرجانت  ووصوان  الخدل  حواهر  مسلم  سُم 
 وامتنان: 



54 

 رحِك الله وجخاك خيراًك  -

الغضبانت هشدُّوا نلد ت هخور  سدف   اللدث  إلدهم وهو مسلطاً  ثم خرك 
ن نم  "نلي"ت هكشفهم نن الدارت وصار يداهعهمت  هدهمت وتت ر بطوّ

  من ناف الحداةت وهو ينشد: 

 هو المون هاصنم ويكد ما ون  صانم  
 ارع   ـون ّ شكَّ ج ـــــ ـــأس المـ ــــهأن  بك

 
نخن نلدهم بسدف  البتَّار يحصد هدهمت  ان يمسك بالرجان الأشدات ويرمدهم 
ن نلي بن وبي تالبت تقدَّم "ب كير  بعددًا فِ شجانة نادرة ذ رتهم بصوّ

مسلمٌ سدف  البرَّاقت ووهوى ب  نلك ناتق ذلك بن حِران الأحِرل"ت هرهم  
الصنديد ههتك ت و ادن الضربة ون تصل إلى جوه ت لكن الشقي وصاب  
بسدف  البتارت هقطم شفت  السُّفلكت هلما رووا شجانت   ادوا ل ت هاهترقوا 
هوق  من  المشتعل  بالقصب  ووخرى  بالحجارةت  يرمون   هرقة  هرقت  نلد  

 بل  ان يرتجخ ببسالة:   السطحت لكن  لم يستسلمت 

 وقســـــــــــمــ  ّ و قتــل إّ ح رًّا 
 

 وإن روي   الموند شدئًا ن كرا  
 

وغرَّا  وو  و ـــــتب  ون   وخـــــاف 
 

 ا  لُّ امرئٍ يومًا م لاقٍ شرم  
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 يدنو من  "محمد بن الأشعث"ت ويقون ل  فِ حدلة: 

 إنك ّ ت كتَّب وّ ت غرك   -

روى    هلمَّا  بقول ك  ينخدع  ون  دون  باستماتة  دهان   مسلمًا واصل  لكنَّ 
الثبان من ت ورسل  ي يمدَّه نبدد الله بن زياد بالخدل والرجانت هاستنكر 

 نلد  ذلك: 

الثَّلمة   - هته  وصيابك  هثلم فِ  ب ت  لتأتدنا  واحد  إلى رجلٍ  بعثناك  إنا 
 العظدمةت هكدف إذا ورسلناك إلى غيرهت و ان يقصد )الحسين بن نلي(ك 

 نظر ل  ابن الأشعث م ستنْكراً:

ويها الأميرت وتظن ونك بعثتني إلى بقَّان من بقال الكوهةت وو جرمقان   -
 من جرامقة الحيرةت وولم تعلم ونك بعثتني إلى وسد ضرغامت وسدف ح سام؟!

 إذن ونط  الأمانك   -

"الخديعة"ت هأنطاه الأمانت لم يجد ابن الأشعث تريقة للقبض نلد  سوى 
 لكنَّ مسلمًّا نرف ونها مكددةت هقان ببسالة هاشمدة: 

 ود و ؤسدر  وبي تاقة؟ّ  واللهّ  يكون ذلك وبدًات وولُّ ومان للغدرة الفجرة؟  -
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حِل مسلم نلك ابن الأشعثت هفر من   ما تفر المعخى من الأسدت حتى 
 بلغ العطش من  مبلغ ت هشكك لله: 

 اللهم إن العطش قد بلغ منيمِ ما ترىك  -

 لم يجرؤ ول منهم للتقدُّم لدسقد  الماتت هصاح هدهم ابن الأشعث: 

 استغلوا ضعف ت احِلوا نلد  بأجمعكم حِلة رجل واحدك  -

حِلوا نلد ت هأثخنوه بالجراحان حتى ونداه نخف الدَّمت واشتدَّ ب  العطشت 
وقم فِ  غدلة حتى  هضرب   الخلفت  من  رجل  هجاته  جدارت  إلى  هاستند 

 الأسرك

 نخنوا سدف ت ثم و تي ببغلةٍت هي مل نلدهات واقتدد إلى قصر الإمارةت هقان: 

 هتا وونُّ الغدرك  -

ثم بكك نلك الحسين ووهل بدت  مما ينتظرهم من بلايا ومحنت وتلب من 
 محمد بن الأشعث ون يبلغ الحسين بنكص وهل الكوهةك 

 هرد ابن الأشعث فِ مكر: 

 والله لأهعلنت ولأ نْلِمدنَّ ابن زياد ونمِ قد ومَّنتك!  -
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جيت بمسلم إلى باب قصر الإمارةت وقد وخت العطش من  مأختًا نظدمًات 
 و ان نلك الباب ق لة ماتٍ م برَّدت هقان ممتينًا لهم: 

 اسقون من هتا الماتك -

 هردَّ نلد  مسلم الباهلي بخبث وهظاظة: 

وتراها ما وبردها! ّ والله ّ تتوق منها قطرةً وبدًات حتى تتوق الحمدم  -
 فِ نار جهنَّمك 

 هرد نلد  ابن نقدل ممتعضًا:
ويحكت لأممِك الثَّكلت ما وجفاك ووهظَّك ووقسك قلبك ووغلظك! ون   -
!   -يا بن الباهلة-  وولى بالحمدمت والخلود فِ نار جهنَّم منيمِ

يبعث "نمرو بن حريث" غلامًا ي دنك "س لدمًا"ت هدأتي بقلة مات مبرَّدةت 
نلدها منديل ومع  قدحت هدصبَّ هد  الماتت ثم يناول  مسلمًا لدشربت لكن  
و ثر من مرَّةت وفِ  يفعل ذلك  القدح دمًات  امتلأ  ون يشرب  وراد   لما 

 قضات الله وقدره:الأخيرة سقط  ثناياه فِ القدحت هقان مسلمٌ م سلمِمًا إلى  
 لشدربت  ك الحمد للهت لو  ان من الرمزِق المقسوم   -

 ودخلوه نلك نبدد الله بن زياد هلم ي سلمِمت هقان ل  بحقد: 

 سلَّم  وو لم ت سلمِمت هأن  مقتونك  -
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 هردَّ نلد  مسلم بسرنة بديهة:
ك  -  إن قتلتنيت هقد قتل من هو شرٌّ منك من هو خيٌر منيمِ

 نندها تدخَّل محمد ابن الأشعثت ونظر ّبن زياد: 
 يا ومير إن قد ومَّنت ك  -

 هاستوى نلك الكرسيت وقان بتبختر: 

ا بعثناك لتأتدنا ب ك  -  وما ون  وذاكت  أناَّ ورسلناك لت  من ت إنََّّ

ابن زياد لمسلمت  التف   ببن  شفةت ثم  ينطق  الأشعثت ولم  ابن  سك  
م  بشق نصا الطانةت وتفريق  لمة المسلمينك   واتهَّ

 هرد مسلم بشجانة: 

ون   - ولقيها  همن  الفتنة  ووما  ووبوهت  وميرك  المسلمين  نصا  شق  إنَّا 
 ووبوكت وونا ورجو ون يرزقني الله الشهادة نلك يدل شرمِ بريَّت ! 

بدنهمات ولما شعر مسلم بخبث نبدد اللهت وونَّ  مصمم نلك   ثر الجدان 
 قتل ت وراد ون يوصي بوصدَّت ك 

 هاختار مسلم "نمر بن سعد" مُاتبًا إياه بشفقة: 

 قرابةت ونندل لك سرك يا نمر إنَّ بدني وبدنك   -
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امتنم نمر بن سعد نن اّستماعت لوّ ون نبدد الله نفس  قد وذن ل ت 
 هاقترب من ت و ان نلك مرمك نظر ابن زيادت هقان ل  مسلم:

إن نليَّ دينًا استدنت   منت قدومي إلى الكوهة مقداره سبعمائة درهمت  -
ت وإذا ق تل  هاستوهب جثَّتي من ابن زياد  هبِم سدفي ودرني واقضها ننيمِ
هوارهات وابعث إلى الحسين  ي يرجمت هإن  تب  ل  ونلم  ون النَّاس مع ت 

 وّ وراه إّ مقبلًاك 
 لم يستطم  تمان السرت ووراد  شف ت هنهاه ابن زياد فِ تهكُّم:

 ّ يخون ك الأمينت ولكن قد ي تمن الخائنك  -

 بوقاحة:  ان ابن زياد يسترق السمم إلى الوصدَّة هرد  
وما مال  ههو ل ت ولسنا نَّنعك ما تفعل ب  ما وحبت ووما جثت  هسنصنم  -

 بّا ما ،بت ووما الحسين هإذا لم ي ردْنا لم ن ردِهك 
 ثم يلتف   إلى مسلم متهمًا إياه:

 إيٍ  يا بن نقدل وتد  الناس وشتَّت د شملهمك  -
 هرد مسلم بشجانة: 

بل وتد  وهل مصر يقولون ونَّ وباك قتل خدارهم وسفك دماتهمت ونمل  -
هدهم ونمان  سرى وقدصرت هأتدناهم لنأمر بالمعروف وننهك نن المنكرت 

 ونعمل بالعدنت وندنو إلى  تاب اللهك 
 وولم نكن نعمل بالعدن؟  -



60 

 يرد نلد  مسلم بثبان: 
 إن الله يعلم ونك غير صادقت وإنك لتقتل نلك التهمة والظنَّةك  -

لم يتيمل إجابان مسلم التي  شف  زيف ادناتات ت هراح نبدد الله يسب 
 نلدًّات ونقدلًات والحسنت والحسينك

 هلم يسك  مسلم؛ بل قان ل  بشجانة حددرية: 

 ون  ووبوك وحق بالشتمت هاقضِ ما ون  قاضٍك  -
هانتفخ  ووداج  حتى بدا  ثعبان فِ سانة نفث  لسموم ت هنادى بأنلك 

 صوت : 
القصر  - ونلك  ب   واصعد  خته  هدا  وجه ت  فِ  مسلم  وصاب  من  وين 

 واضرب ننق ت ثم ارم  من الأنلك؛  ي تفت  نظام ك 
جات "بكير بن حِران الأحِرل"ت صعد ب ت و ان مسلم ي كبرمِ وي هلمِل ويصلي 

 نلك النبي وآل ت ثم تضرَّع إلى الله: 
 اللهم احكم بدننا وبين قومٍ غرُّونا وختلوناك  -

نلك  م سلمِمًا  مكة  ،و  روس   مسلم  ودار  نبدد الله  ومره  ما  تنفدت  وقبدل 
 الحسينك
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بعد تأ ُّد الطاغدة من قتل مسلمت ومرهم بحمل جثت  الطاهرةت وفِ الوق  
ذات  يأمرهم بإخراك هان بن نروة من السجنت هأختوه مكتوف الددين 

هما فِ وسط دبصيبة جثة ابن نقدل إلى سوق الغنمت وهناك ضربوا ننق 
همات و ل دومام الناست فِ تَدمٍ وتخويف لعشيرتهما  دالسوقت وقطعوا روس

قبدل هصل روس  نن جسده  ابن نروة  من يسعك لنصرة الحسينك  ان 
رًا نلدهم:   ينادل هدهم متيسمِ

ووين  - متحجاهت  يا  متحجاهت  يا  الدومت  ل  مدتْحِج  وّ  مدتحِجاهت  وا 
 متحج؟ 

 هلمَّا روى ونَّ وحدًا ّ ينصره نخع يده من الكتافت وجعل يقون بتيريض:
 وما من نصًا وو سكمِين وو حجر ي داهم بّا الرَّجل نن نفس ؟    -

 وثبوا إلد  وشدُّوا وثاق ت ثم ومروه ون يمد ننق ت هقان فِ صلابة: 
 ما ونا بّا سخيت وما ونا بمعدنكم نلك نفسيك  -

 هانبرى إلد  "رشدد التر ي"ت هضرب  ضربة لم تكن قاتعةك 
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 هاستعاذت وتشهَّدت وقان فِ تسلدم: 

إلى الله المعاد والمنقلبت اللهم إلى رحِتك ورضوانكت اللهم اجعل هتا  -
 الدوم  فَّارة لتنوبيت هإن إنَّا غضب  ّبن بن  نبدمِكك 

لم يلبثوا ون قتلوهت و ان نمره يومها تسعة وتسعين نامًات ثم ومر ابن زياد 
بأخت روسدهمات وورسلهما إلى يخيد مم رسالة  تبها "نمرو بن ناهم" يبين 
و"الخبير  الوداني"  "هان  مم  وبعثها  نلدهمات  جرى  وما  هعلات  ما  هدها 

بعد ون سيبوها   التمدمي"ت ثم ومر بجثتدهما هص لبتا منكوستين بالكنَّاسةت
بالحبان من ورجلهما فِ الأسواق توان النَّهارك ولما وصل روساها الشريفان  

 ومر يخيد بنصبهما فِ درب دمشق! 
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 يصلي الحسين ر عتين بين الر ن والمقامت ثم يقف خطدبًا فِ شجانة وحِاس: 
"الحمد للهت وما شات اللهت وّ حون وّ قوة إّ باللهت وصلك الله نلك  -

 رسون اللهك 
طَّ القلادة نلك جدد الفتاةت وما وولهني إلى  خ طَّ المون نلك ولد آدم مُد

قد ت  أنمِ بأوصال وسلافِ اشتداق يعقوب إلى ي وس فت   وخير ل مصرعٌ وناّ 
ْند مِنيمِ و راشًا ج وهاً  ت قطمِع ها ن سلان الفلوان بين النواويس و ربلاتت هدمْلأد
ووجر بةً س غبًات ّ محدصد نن يومٍ خ ط بالقلمت رضا الله رضانا وهل البد ت 

ت ت نصبر  نلك بلائ  ويوهدنا وجور الصابرينت لن تشتم نن رسون الله لحم 
بل هي مجمونةٌ ل  فِ حظيرة القدست تقرُّ بّم ندن ت وينجدخ بّم وند ه ت من 
 ان باذًّ هدنا م هجتد  ت وم ودتمِنًا نلك لقات الله نفس ت هليرحل معنات هإنني 

 "ك راحل مصبيًا إن شات الله 

 يقترب من  نبد الله بن الخبير فِ خبث: 

 حدمِثني ما تريد ون تصنم؟ -
و حددمِث  نفسي بإتدان الكوهةت ولقد  تبْ  إلَّ شدعتي بّا ووشراف وهلهات  -

 ووستخير اللهك 
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 يستغل الفرصة بدهات: 
 وما لو  ان ل بّا مثل شدعتك ما ندل  بّاك  -

 وحسَّ ون الحسين نلم بمكرهت هغيرَّ من لهجت : 
وما لو ونَّك وقم  بالحجازت ثم رددن الأمر ها هنا لما خالفنا نلدكت  -

 وساندناك وبايعناك ونصينا لكك 
 هرد الحسين بتعظدم لبدت  المشرَّف:

إن وبي حدَّثني ونَّ لها  بْشًا ب  ت ستيلُّ حرمت هات هما وحب ون و ون ذلك  -
 الكبشك

والله لأن و قتل خارجًا منها بشبٍر وحبُّ إلَّ من ون وقتل هدهات ولأن و قتل 
منها خارجًا بشبرين وحب إلَّ من ون و قتل خارجًا ننها بشبرت ووي الله لو 
 ن   فِ ج ير هامَّةٍ من هته الهوام ّستخرجون حتى يقضوا حاجتهمت 

 ب "ك والله لدعتد ون نليَّ  ما انتدن الدهود فِ السَّ 
 هلما ولىَّ قان الحسين لبعض خاصت : 

إنَّ هتا لدس شيت من الدُّندا وحب إلد  من ون وخرك من الحجازت وقد  -
 نلم ون النَّاس ّ يعدلون  بي؛ هودَّ ونمِ خرج   حتى تخلو ل ! 
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نلِم وخوه محمد بن الحنفدة بخروج ت هبكك بكاتً شديدًات حتى بلَّ  دمون  
ووخد ت هردَّ نلد  لحدت ت وتمنىَّ من  وّ يتهب إلى الكوهة؛ لغدرهم بأبد   

 الحسين بتفهُّم: 

يا وخيت قد خف   ون يغتالني يخيد بن معاوية فِ الحرمت هأ ون الَّتل  -
 ت ستباح ب  ح رمة هتا البد ك 

 نظر ل  ابن الحنفدةت وقان ل  بترقب وحتر: 
ومنم  - هإنك  البرت  نواحي  بعض  وو  الدمن  إلى  هصِر  ذلكت  هإن خف  

 وحدكالناس ب ت وّ يقدر نلدك  
تان بّم الكلامت هونده الحسين النظر فِ اقتراح ت لكن  بعد سانة ر ب 

 ناقت  وبدو التَّيركت هرآه ابن الحنفدةت هقان ل  باستغراب: 
 ولم تعدن بالنظر؟ هما حداك نلك الخروك ناجلًا؟  -
وتًن رسون الله )ص( فِ المنامت هقان ل: "يا حسين اخركت هإن الله شات  -

 ون يراك قتدلًا"ك 
 غمغم ابن الحنفدة: 

ت النسوة معك؟ ّ   -  حون وّ قوَّة إّ باللهك هما معنى حِلك هّ 
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 شات الله ون يراه نَّ سباياك  -

توال  النصائح نلك الحسينت و أنهم يجهلون قدرهت نصي  نمر بن نبد 
الرحِن والمسور بن مُرمة ونبد الله بن نباست هسدمِم صوتًً ش جانًا من 

 خلف : 

يا بن نباست تشير نلك شدخنا وسدمِدنا ون يخلمِفنا ها هنا ويمضي وحده؟!  -
 ّ واللهت بل ،دا مع ت ونَّون مع ت وهل وبقك الخَّمان لنا غيره؟

 هصرخ ابن نباس: وا ح سدناهك

 ثم التقك بابن الخُّبيرت هقان ل  متهكمِماً: 

 قرَّن ندنك يا بن الخبيرت ثم ونشد:  -
بمـــــــعـــــــمـــــــر  ة  برَّ قـــــــ  مـــــــن  لـــــــك   يا 

 

ــفرلخلا لك  ــي واصـــــ  الجو هبدضـــــ
 

قـمِرل  تــ نــد ون  ــئــــــ   شـــــــــ مــــــا   ونـقـمِرل 
 

ــــــرل  ــــ ــرٌ هأبْشــ ــن سائــ ــدــ ــــ ــــ  هتا الحســ
 

 

الله  نبد  بن  "جابر  يلتقي  ثم  بالصلحت  نمر"  بن  الله  "نبد  نلد   يشير 
الأنصارل"ت هدشير نلد  بما وشار القومت ولما نلم "نبد الله بن جعفر" زوك 
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وخت  "السددة زينب" بخروج  إلى العراقت  تب ل  رسالة وبعثها مم ولدي  
نون ومحمدت تتضمن نهد  نن التَّوج  إلى العراقت واستعداده ون يأخت ل  
ولأبنائ  ومال  ) تاب ومان( من يخيدت هردَّ نلد  الحسين برسالة نرَّك هدها 

م غير تًر د  نلك ول نلك رؤيت  رسون الله فِ الحلم وومره ل  بالمسيرت وونه 
 حانك

لم يكتفِ نبد الله بن جعفر بتلكت بل توجَّ  بنفس  من المدينة المنوَّرة إلى 
وال مكة "نمرو بن سعدد الأشدق" بسرنة البرقت هسأل  ون يكتب ل  
 تابًات هكتب ووخته مم "يحيى بن سعدد بن العاص"ت حتى التقك بالحسين 

 تاب التل وصرَّ نلك موقف ت وقد وصلت  رسالة من الأشدق ت  د نلك  
نبد الله بن جعفرت هرجم ابن جعفر وهو غارق فِ الحخن برهقة ابن العاصت 
نصا  يشق  لم  ون   هد   ي  د  الأشدق  إلى  الحسين  من  جوابًا  وسلمهم 

ت بل ومان يوم القدامة!   المسلمينت وون  ّ يريد ومانًا دندوياًّ

وخوت   مع   يخرك  إحرام ت  من  ويحل  مفردةت  لعِ مرةٍ  حدجَّتد   الحسين  يحوَّن 
 ووبناؤه ووبنات وخد  ونممِ  ونموم وهل بدت  وموالد ت متجهين ،و العراقك 
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تريق  ،و  ربلاتت  الصيرات  تريقهم فِ  يشقُّون  الحسين ووصياب    ان 
التضيدة والفداتت يرسُون لوحة تخلدهم نلك مدى الخَّمانت لكن وال مكة 

فِ تلبهم وخوه يحيى "نمرو بن سعدد بن العاص" لم يرق ل  الأمرت هبعث 
وتضاربوا   تريق ت  هانترضوا  بالإ راهت  يرجعوه  لكي  وبنائ ؛  من  وجمانة 
 بالسداطت هلم يتراجم قدد ونَّلةت هقان ل  وحدهم فِ محاولة تضلدل م تعمَّد: 

 يا حسينت وّ تتقي الله؟ تخرك من الجمانةت وت فرمِق بين هته الأمة؟  -
 نظر ل  الحسين متبرمِئًً من خطهم الأمولت وتلا نلد : 

 "ل نملي ولكم نمل كمت ونتم بريئون ممماِ ونملت وونا برلتٌ مما تعملون"ك  -
رجعوا نلك ونقابّنَّ خائبينت لكن نمرو بن سعدد بن العاص  تب لدخيد 
بن معاويةت ونبدد الله بن زياد رسالةت يحترها من قدوم الحسينت الَّتل 

 مضك ،و ساحة الحرية راهعًا روس ت فِ شموخ هاشمي نخ نظيرهك 
تمِره  وما وال المدينة هقد سارع لكتابة رسالة وبعثها لعبدد الله بن زيادت يح 
من التعرُّض إلى الحسين؛  ي ّ يسهم فِ حفر وساسان البد  الأمول 
الآيل للسقوطت لكن ذلك الشدطان لم يرنوِت وقد تلقَّك ووامر من يخيد 

حب شرتت  بإحكام قبضت  نلك العراقت هتهب بعددًا فِ غدمِ ت هبعث صا
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"الحصين بن نَّير التمدمي"ت التل نخن "القادسدَّة"ت هأقام رجال  بدنها وبين 
"القطقطاندَّة"ت ووضم المسالح والمراصد ما بين "واقصة" إلى تريق "الشَّام"ت 
البلادت و أنها ستتعرض لغخوٍ  ومن  إلى "البصرة"ت هأحكم السدطرة نلك 

 خارجي!
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يقف الحسين فِ وهل بدت  وصيابت ت يحثُّهم نلك الصَّبرت هأمامهم نشرون 
منخًّ ّ بد لهم من قطعها؛  ي يصلوا تلك الساحة المختارةت التي تنتظر 

 دماتهم المقدَّسة؛  ي تتطهر من دنس اّنهخام والج بَك 

سار الر ب بّمةت يلتقي الحسين بدخيد بن ثبدط البصرل فِ وون منخن فِ 
"الأبطح" بين مكة ومنى فِ وواخر "مقبرة الحجون"ت ثم يصل إلى "التنعدم"ت 
الورس  نبان  يحمل  "الدمن"ت  ان  جهة  من  وقبل  قد  هخمًا  مو بًا  هيرى 

لحميرل" الأصفرت وحللًا  ثيرةت قد ورسلها وال الدمن "بحير  بن ريسان ا
إلى "يخيد"ت هأختها الحسينت واستأجر الجمان من وصيابّات ونرض نلدهم 
صيبت  وو الرجوعت وونطاهم ِ راهمك ثم سار ،و "الصمِفاح" وهي تقم بين 
"ح نين" و"ونصاب"ت هلقد  الشانر هَّام بن غالب البصرل "الفرزدق"ت 

 هقان ل  مستنكرا: 

 بأبي ون  ووممِي ما ونجلك نن الحج؟  -

 هرد الحسين ببصيرة وتسلدم: 

 لو لم ونجل لأد خِتنك من وين وقبل ؟  -
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 من الكوهةت ولقد روي  نجبًات هقلوب الناس معكت وسدوههم نلدك!  -

 نظر ل  الحسين م   مِدًا إصراره نلك مناجخة الظلم: 

صدق ت لله الأمرت والله يفعل ما يشاتت هإنْ نخن القضات بما ،ب هالحمد  -
 للهت وإن حان دون الرَّجاتت هلم يتعدَّ من  ان الحقُّ ندَّت ك 

ت و فاك ما تَْترك  - بُّ  وجلت بلَّغك الله ما تَ 

 استغل الفرزدق رؤيت  هسأل  نن وحكام مناسك الحج ونتورهت ثم اهترقاك 

سار الحسين بثبان حتى نخن فِ "وادل العقدق"ت هلقد  رجل من بني وسدت 
هأ د  لام الفرزدقت ثم وصل   تاب ابن نم  "نبد الله بن جعفر"ت لكنَّ  
قد اتخت قرارا ّ رجعة هد ت ثم نخن فِ "وادل الصفرات"ت وقد لقد  "مجمم 

إلى  ربلاتت وواصل مس  بن مهاجر"ت هصيباه  و"نبَّاد  يره ،و بن زياد" 
العراق هقطم "ذان نرق"ت ثم استقرَّ فِ الحاجخ من "بطن الرممَِّة"ت ثم  تب 
الحسين  تبًا إلى رؤسات الموالين فِ الكوهة "سلدمان بن صرد الخخاني"ت 
و"المسدب بن نجبة" و"رهانة بن شداد"ت و"حبدب بن مظاهر الأسدل"ت 

 و"نبد الله بن وان"ت وغيرهم ومما جات هدها:

"من روى منكم سلطانًا جائرًات م ستيلاًّ لحرام اللهت نا ثاً لعهد اللهت مُالفًا 
سنَّة رسون اللهت يعمل فِ نباد الله بالإثم والع دوانت هلم يغيرمِ نلد  بفعلٍ 
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ت القوم قد  وّ قونٍت  ان حقًّا نلك الله ون يدخل  مدخل ك وّ وإنَّ هّ 
ونطَّلوا  الفسادت  ووظهروا  الرحِنت  تانة  وتر وا  الشدطانت  تانة  لخموا 
الحدودت واستأثروا بالفيتت ووحلُّوا حرام اللهت وحرمموا حلال ت وونا وحقُّ بّتا 

ت وقد وتتني  تبكمكك هإن وتممت  م نليَّ بدعتكم تصدبواكك وإن الأمر ممن غيرَّ
نقضتم نهدل هيظُّكم وخطأتم ونصدبكم ضدَّعتم )ومن نكث هإنَّا ينكث 

 نلك نفس (ت وسدغني الله ننكم والسلام"ك 

ثم قام الحسين ببعث الرسالة مم "نبد الله بن يقطر" استجابة لما وصل  
 من مسلم بن نقدلت م  دًا نلك قدوم  إلدهم تلبدة لدنوتهمك 

سار الرسون بِّمَّة لكن  وقم فِ يد وشقك الأشقدات "نبدد الله بن زياد"ت 
هأمر بقتل ت هلمَّا بلغ الحسين ذلك استرجم واستعبرت وسال  دمون  نلك 

ه مْ مدنْ قدضدك  خدي ت وتلا فِ خشوع:   تدظِر  ودمدا ،دْبد    ﴿هدمِنـْ يدـنـْ ه مْ مدنْ  ودمِنـْ
 ت ثم رهم  ف  إلى السمات:[23بددَّل وا تدـبْدِيلًا﴾ ]الأحخاب:  

 اللهم اجعل لنا ولشدعتنا نندك منْخًّ  ريماًك  -
 ان يجدُّ السير حتى وصل إلى منخن "الأجفر" هلقد  "نبد الله بن مطدم 

 العدول"ت هقان ل  محتراً من بطش بني ومدة: 
ومدَّة  - بني  ويدل  ما فِ  لئن تلب   العربت هوالله  ونشدك الله فِ ح رمة 

 لدقت لنَّكت ولئن قتلوك ّ يهابون بعدك وحدًا وبدًاك
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وصل  حتى  الله  دنوة  م لبمِدًا  تريق   فِ  ومضك  الحسينت  إلد   يلتف   لم 
 "الخخيمدَّة" هأقام بّا يومًا ولدلةت هأتت  وخت  زينبت وقال  فِ تدرقُّب: 

 يا وخي لقد سُع  هاتفًا البارحة يقون:   -
هــــــد  بجــ  هــــــاحــتــفــلــي  نــيْن   يا   وّ 

 

 نلك الشـهدات بعدلهمن يبكي  
 

المــنــــــايا  ــوقــهــم  تســــــــــ قــومٍ   نــلــك 
 

ــد   ــ ــاز ونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدارٍ إلى إنجــ ــ ــ ــ  بمقــ
 

 

نظر لها بودت صبرها وواساهات ثم سار حتى وصل منخن "الشقوق"ت هإذا 
برجل من وهل الكوهة يحثَّ  نلك الرجوعت هأنشد الحسين ينعك نفس ت ومما 

 قان فِ جواب : 

 الدُّندا تعدُّ نفدســــــــــة هإن تكن 
 

ــل    ــدار ثواب الله ونلك وونبـ  هـ
 

 نلدكم ســــلام الله يا آن وحِد
 

 هإنمِ وران ننكم سوف ورحل   
 

انتهك الحسين إلى المنخن الثان نشر فِ "زرود"ت ووقام بّا لدلةت و ان قد 
نخن بّا "زهير بن القين البجلي" بعد ونْ وتمَّ حج ت وهو فِ تريق العودة 

الكوهةت  ان زهير يتياشك النخون إلى جانب الحسين وو القرب من ت إلى  
الم منين نليهقد  ان نثمان الهوىت و  ومير  يشارك فِ حروب  ت حتى لم 

ت و ان لحظتها مم جمانت   جمعهم ذلك المكانت هأرسل ل  الحسين رسوًّ
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منهمكين فِ و ل الطعامت هطرح ما فِ يدهت ووترق بروس ت لكن زوجت  
"دلهم بن  نمرو" دنت  لتلبدة الدنوةت هبادر إلد ت وما لبث ون رجم إلى 
هسطات  مستبشرًات وتَوَّند إلى ر ب الحسينت ثم ونطاها مال ت وووصك بّا 

 بعض وبنات نمومت ت هقال  ل  فِ تسلدم: 
 خار الله لكت وسألك ون تت رن نند جد الحسينك  -

 باستبشار: وقبل انصراه  التف  إلى وصياب  وقان 
 "إنا غخونا بلنجر فِ بلاد الخخرت هفتح الله نلدنات ووصبنا غنائم هفرحناك  -

 هقان لنا سلمان الفارسي:   

 هقلنا نعمك   ؟وهرحتم بما هتح الله نلدكم -

 هقان لنا: 

 "إذا ودر تم شباب آن محمدت هكونوا وشد هرحًا بقتالكم مع "ك    -
بن  لقد  وحد رجان بني وسدت هأخبروه بمقتل مسلم بن نقدل وهان  ثم 
 نروةت وجر جثتدهما الطاهرتين من ورجلهما فِ الأسواقت هقان بحسرة وولم:

 إنا لله وإنا إلد  راجعونت رحِة الله نلدهماك  -
وخت الحسين يكرر ذلكت ثم بكك واستعبرت هرهم الهاشمدون صوتهم بالبكات 
والنيدبت وارتفع  الصدية من بنان الرسالةت هسمع  بتلك "حِددة 
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بن  مسلم"ت و ان  ابنة ثلاث نشرة سنةت هبك  بحسرةت همسح الحسين 
 نلك روسهات وقان بشفقة وحنان وبول: 

 يا ب ندَّة ّ تَخنت هلئن و صدب وبوكت هأنا وبوكت وبناتي وخواتكك  -

ثم سار الر ب حتى وصلوا إلى "ز بالة"ت وهناك وتًه  تاب من وخد  من 
الرضانة "نبد الله بن يقطر" التل قتل نلك يد ابن زياد بتأ دد قتلهمات 

 هقان لهم الحسين برهق وتواضم:

 من وحبَّ منكم اّنصراف هلدنصرف فِ غير حركت ولدس نلد  ذمامك  -
تفرَّق نن   ثير من الأنرابت ولم يتبقَّ مع  إّ الخ لَّص من وصياب  ووهل 

 بدت ك 

ل   لقد  وحدهم م شكمِكداً فِ صية خروج ت هقان  "الثُّعلبدَّة"  هلمَّا وصل 
 الحسين:

 وما واللهت لو لقدتك بالمدينة لأريتك وثر جبريل فِ دارنا! -

 ثم مرَّ الحسين بغلام ي دنك "بجير"ت التل قان متعاتفًا: 

 يا بن بن  رسون الله وراك فِ قلَّة من النَّاسك  -

 هأشار الحسين إلى حقدبة رجلٍ بجانب : 
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 هته مملوتة   تبًا!  -
 وزدل من وهل الكوهةت هقان ل  مسلمِما لقضات الله وقدره: ثم لقد  رجل  

يا وبا ه رَّة لتقتلني الفئة  الباغدةت ولد لبسنَّهم الله تعالى ذَّّ شاملًات وسدفًا  -
 قاتعًات ولد سلطنَّ الله نلدهم من ي تلهَّمت حتى يكون وا وذنَّ من قوم سبأك 
 ثم جاته رجل نصران مم وم ت ووسلما نلك يدي  وصيباه إلى  ربلات! 

وفِ وثنات مسيره وصل  مقتل "قدس بن مسهر الصدداول" هبكك واستعبرت 
و ان قبلها بكك نلك "نبد الله بن يقطر"ت ثم وخبر من مع  بمقتلهمات هفر 

 الناس من ك 
إّ    مع   يتبقَّ  ولم  هائقةت  بسرنة  م تصاند  بشكل  يتقلَّص  العدد   ان 

 المخلصونك 
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16 
 
 

يصل الحسين لمنخن "القاع"ت هدلقاه شدخ من بني نكرمةت ي دنك "نمر بن 
 لوذان" ينهاه نن المسير ،و الكوهةت هيردَّ نلد  بصمود: 

يا نبد الله ّ يخفك نليَّ الرولت لكن الله ّ ي غلدب نلك ومرهت والله ّ  -
 يدنونني حتى يستخرجوا هته العلقة من جوفِك 

العقبة"ت وهناك روى فِ المنامت  أنَّ  لابًا تنهش ثم يسير حتى ينخن "ببطن 
 جسم  الطاهر وشدها نلد   لب وبقمك 

واصل مسيره بّمةت ولم يتوقف فِ "واقصة" بل فِ "شراف"ت هأقام هدها إلى 
اللدلت هلما حان وق  السير ومر هتدان  ون يتخوَّد وا بالمات ويكثروا من ت 
ونندما حان وق  الغروب واصل مسيرهت هقطم "القرنات" و"المغدثة" حتى 

 وصل إلى "القادسدة" وهي وون منخن فِ العراقك 
 ان يسير بّمةّ  يلول نلك شيت حتى انتصف النَّهارت هسمم وحد رجال  

ت هقان:   يكبرمِ
ن؟  -  الله و بركك ممَّ  برَّ
 روي  النَّخدلك  -

 هنظر ل  وصياب  مستنكرين: 
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 والله ما روينا فِ هتا المكان نخلة قطُّك  -
 نظر لهم الحسين بسكدنة واتمئنان: 

 هماذا ترون؟  -
 نرى وسنة الرممِاحت وآذان الخدلك  -

 ي  د نلك رؤيتهمت ثم يقون لهم بنبرة القائد: 

 وما لنا ملجأ نلجأ إلد ت ونجعل  فِ ظهورنات ونستقبل القوم بوج  واحد؟  -

 هيردون بنبرة ترقُّب: 

 جبل ذل ح سمت همل نلك يساركت هإن سبق  إلد  ههو  ما تريدك  -

يدنوهم الحسين للتعجدل بالمسير حتى وصل منخن "ذو ح سم"ت وهناك 
 ضرب وبندت ت ووقام هسطات  وونخن نائلت ك 

ت  انوا   الطيرَّ ترهرف  أجنية  راياتهم  الدعاسدبت  وسنتهم  بجنود  أن  وإذا 
زهات ولف هارس يقودهم "الحر بن يخيد الرياحي"ت جات بأمر من ابن زياد 
لدسايرهت ويأتي ب  إلى الكوهة؛  يّ  يرجم إلى وتن جدمِه فِ المدينة المنوَّرةت 

العطش   ون  الحسين  روى  الظهرت  صلاة  وق   قبدل  هت  وصل  قد 
وحشاتهمت هأمر شباب معسكره ون يسقوا القومت ويرشمِفوا الخدل ترشِدفًات 
هجاتوا بقصانهم وتستهم همل ها لهمت ثم قدموا المات للخدونت هإذا نبُّوا 
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ثلاث نبَّان ينقلونها لآخرت حتى سقوْهم وخدولهم بتلك المداه العتبةت التي  
 انتشلتهم من المونك 

وجات فِ آخر الر ب رجل ي دنك "نلي بن الطعَّان المحاربي"ت هروى الحسين 
 ما ب  من تعب ونطشت هقان ل  بلهجة وهل الحجاز: 

 ونِخ الرَّاوية؟ -
 هلم يعرف معنى قول ت هقان ل  الحسين ثاندة: 

 يا بن الأخكك ونخ الجملك  -

 وناخ جمل ت و لما شدرِب من المات سان من السقاتت هقان ل  الحسين: 

 اخنث السمِقاتك -

هوقف مشدوهًا ّ يعرف ما يفعلت هقام الحسين بنفس  هخنث  )نطف (ت 
 هشرِب وسقك هرس  حتى ارتوىك 

وما إن وتم السقاتت حان وق  صلاة الظهرت هأمر الحسين "الحجاك بن 
مسروق الجعفي" ون ي ذمِن فِ الناس هأذَّنت هلما حان وق  الإقامة تقدَّم 
الحسين فِ إزار ورداتت ّبسًا نعلد  متَّكئًا نلك قائم سدف ت هاستقبل القومت 

 ثم حِد الله ووثنى نلد ت ومما قان:
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ا معترة إلى الله   - وإلدكمت إنمِ لم آتكم   -نخَّ وجل - "يا ويها النَّاست إنهَّ
حتى وتتني   تبكمت وقدم  نليَّ رس لكم: "ون ودقْدِم نلدنات هإنَّ  لدس لنا 
إمامت لعلَّ الله ون يجمعنا بك نلك الهدى والحق"ت هإن  نتم نلك ذلكت 

موا نهود م  من  ب   وتمئن  ما  هأنطون  جئت كمت  وإن  نتم هقد  ثدقكمت 
 لمقدمي  ارهين انصره   ننكم إلى المكان التل جئ   من  إلدكم"ك 

يقدم  ون  للم ذن  الحسين  هأشار  الطَّيرت  رؤوسهم  نلك  و أنَّ  هصمتوا 
 الصلاةت ثم التف  إلى الحرت وقان ل  بلباقة ولطف: 

 وت صلمِي بأصيابك؟  -
 هارتجف الح رت وقان بإجلان وتوقير:

 بل تصلمِي ون صلمِي بصلاتكك  -

صلك بّم الحسينت وهور انتهائ  دخل الخدمةت هاجتمم حول  وصياب ت وما 
 جنود الح رت هأخت  ل منهم دابت ت وجلس مستظلاًّ بظلها لشدَّة الحرك 

ونند العصر خطب هدهمت وحثهم نلك تقوى الله مبدنًا وولوية وهل البد  
 فِ ش ون الحكمت ثم ذ رهم بكتبهمت هقان الحر باستغراب:

 ما ودرل نن الكتبت والرُّسل التي تت ر! -
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هأمر الحسين "نقبة بن سُعان"ت هأخرك خ رجين مملووين بالكتبت هنثرن 
 بين يدي ك

 بّ   "الحر" لهون ما روىت ثم قان باستنكار: 
إذا  - وهارقك  وّ  و مِرن   وإنمِ  إلدكت  التين  تب وا  ت  هّ  من  لس    إنمِ 

 لقدتكت حتى و قدمك الكوهة نلك ابن زيادك 

 ينظر إلد  الحسينت والشجانة تفوح من ندند : 

 المون ودنى إلدك من ذلكك  -

ر ب   حتى  وانتظر  بالر وبت  وصياب   ومر  ثم  خطوانت  الحسين  مشك 
نساؤه نلك المحاملت ثم التف  إلى وصياب ت وقان فِ حِاست و أنَّ  ّ يرى 

 جدش الح ر:

 انصرهواك  -
وبين  بدنهم  الجدش  حان  حتى  خطوانت  بضم  يتير وا  يكادوا  ولم 

 اّنصرافك 
 هنظر الحسين بغضب إلى الحر:

 ثكلتك ومُّك ما تريد  منَّا؟  -
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 هقان الحر بحلمٍ وتقدير: 

وما لو غير ك من العرب يقولها لت وهو نلك مثل هته الحان التي ون   -
نلدها لما تر   ذ ر وم  بالثكلت  ائنًا من  انت ولكن مال لت ر ومك 

 سددة نسات العالمين من سبدلت إّ بأحسن ما نقدر نلد ك 
 هقان ل  الحسين باستئساد: 

 هما ت ريد؟  -
 هنظر ل  الحر بإصرار: 

 و ريد ون ونطلق بك إلى الأمير نبدد الله بن زيادك  -
 هابتسم الحسينت وقان ببأسٍ شديد:

 إذن والله ّ وتَّبعكك  -
 هقان الحر م تصلمِبًا: 

 إذًا والله ّ ودنكك  -

 ترادا القون مراراًت هقان الحر لليسين: 

إنمِ لم و ؤمدر بقتالِكت وإن وبد  إّ المسير هخت تريقًاّ  يدخلك الكوهةت  -
 وّ يرجعك إلى المدينةت حتى و تب لعبدد اللهك 

سار الحسين ووصياب  نلك غير الجادَّةت ثم سايره الحر ونصي  إّ ي قاتل 
 وإّ سد قتلت هقان ل  الحسين ببسالة الم ضيمِي: 
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 وهبالمون تخوهني؟ وهل يعدو بكم الخطب ون تقتلون؟  -
نند  نم  بالقتل  ابن  نندما خوَّه   الأوس  وخو  قان  ونشد شعرًا  ما  ثم 

 نصرة الرسون )ص(: 
 سأمضي وما بالمون نارٌ نلك الفتى

 لمًا ــاهد مس ـــــا وج ــوى حقًّ ـ ـــا ن ـإذا م
 

هلما روى الحر إصراره تنيَّك نن ت هأخت يسير فِ ناحدة والحسين فِ الناحدة 
 الأخرىك

واصل الحسين مسيره والحر يسايرهت حتى وصل لموقم ي دنك "البدضة"ت ثم 
 قام هدهم خطدبًات ومما قان: 

من روى منكم سلطانًا جائرًات م ستيِلاًّ لحرام اللهكك هلم يغير نلد  بفعل  -
 وو قونت  ان حقًّا نلك الله ون يدخل  مدخل ك 

ندكدثد هدمدنْ  ﴿ثم ندرَّههم بنفس ت وذ رهم بكتبهم وختمها بآية من  تاب الله:  
 ك [10هدإِنََّّدا يدـنْك ث  ندلدك ندـفْسِِ ﴾ ]الفتح:  

ثم سارت هلقد  رجل من وهال الكوهةت هسأل  نن نلَّة خروج ت هكرر نلد  
الأسبابت حتى وصل لمرنك خدل ملك الحيرةت وي دنك "ن تيب الهجَّانان"ت 
هالتيق ب  وربعة هرسان جاتوا من جهة الكوهةت "ناهم بن هلان الجملي"ت 
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و"مجمم بن نبد الله"ت و"نمرو بن خالد الصدداول"ت و"الطرمَِّاح بن ندل 
 الطائي"ت التل  ان دلدلهمك 

إلى  التف   ثم  منعهمت  هأراد  مشهد وصولهمت  يراقب  يخيد  بن  الحر   ان 
 الحسين:

ت لدسوا ممن وقبل معكك  -  هّ 
 هنظر ل  الحسين بحدَّة: 

ت ونصارل وونوانكك هالتخم بما ناهدتني وإّ ناجختك القتانك  -  هّ 
الكوهةت  فِ  الناس  وحوان  نن  الحسين  سألهم  إيتائهمت  نن  الحر  تراجم 
هأخبره "مجمم" نن شرات ذمم الأشرافت ووما نامة الناست هأهئدتهم مع  
وسدوههم نلد ك ثم وخبروه نن مصير رسول  "قدس بن مسهر الصدداول"ت 

 هالتف  إلدهم الحسين:
 من يد لنا الطريق نلك غير الجادَّةك -

 هانبرى الطرمَّاحت وقان فِ تبجدل: 
 ونا يا بن رسون اللهك  -
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النوقت  تسكن  بّم؛  ي  يحدو  ووخت  الر بت  يتقدم  ون  الحسين  يأمره 
 وتطمئن نفوس النسات من روع ما وصابّم من زنخنة جدش الحرت ومما قان: 

 زجرِ يا ناقتي ّ تـــتنرل من  
 

 واســــــــر بنا قبل تلوع الفجرِ  
 

ــــــرِ  ــانٍ وخير سفــ ــــ ــــ ــــ ــــ  بخير هتدــ
 

ــــــــرِ    آن رسون الله آن الفخـــــــــــــ
 

رِ   يا مـالـك النَّفمِ معًـا والضـــــــــــُّ
 

ــنًا سدمِدل بالنَّصرِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ويمِد حسد
 

 
هلما انتهك من الِحداتت اقترب من الحسينت حتَّره من خدانة وهل الكوهةت 

قتال ت نصي  ون يتَّج  إلى جبل ي دنك "وجا"ت التل لجأ ل  ونخمهم نلك  
يومًا ملوك الغساسنة وحِيرت لدقدم فِ القرية المحدطة ب ت مم تعهده بجلب 
رجان قبدلت  "تي" بعد نشرة ويامت م  دًا نلك قدرت  بجلب نشرين ولف 

 تائيت هنظر ل  الحسين بامتنان:

ت لن يتر وناك  -  جخاك الله خيراًت لكن هّ 
 ودَّع الطرمَّاح الحسينت وونده ون يوصل "الميرة" إلى وهل  ويعود لنصرت ك 

سار الحسين مم الر ب حتى تجاوز منخن "القطقطاندة"ت ثم جدَّ فِ المسير 
هـ لمنطقة "قصر بني مقاتل"ت 60حتى وصل فِ الحادل من محرم الحرام سنة  

هروى هسطاتاً مضروبًات ورمًحا مر وزاًت وهرسًا واقفًات هسأن ننها هقدل ل  



86 

ونها لـ "نبدد الله بن الحر الجعفي"ت هبعث ل  الحسين "الحجَّاك بن مسروق 
 الجعفي"ت هسأل  نن سبب قدوم ت هقان: 

 جئ  بّدية إلدك و رامةت هالحسين يدنوك لنصرت ك    -
 وشاح بوجه :

والله ما خرج  من الكوهة إّ  راهدة ون يدخلها الحسين ّجتمانهم  -
 نلك قتال ت هعلم  ون  مقتونت وّ وقدر نلك نصرت ت ووخجل من رؤيت ك 
نقل الحجاك ما قال  ابن الجعفيت هجاته الحسين فِ جمم من وصياب  فِ 

 هدبة ووقارت ولحدة مُلطة بالشدبت هقان ل  بدقين: 
 نجَّل نليَّ الشَّدب هعره  ون  خضابك  -

 ثم التف  إلد  ناصياً: 
يا بن الحرت إنَّ وهل مصر م هتا  تبوا إلَّ إنهم مجتمعون نلك نصرتيت  -

ذنوبًا  نلدك  ما زنموات وإنَّ  الأمر نلك  نلدهمت ولدس  القدوم  وسألون 
  ثيرةت ههل لك من توبة تميو بّا ذنوبك؟ 

 هقان ابن الحر فِ خضوع: 
 وما هي يا بن رسون الله؟  -

 التف  إلد ت وقان بحسم: 
 تنصر ابن بن  نبدكت وتقاتل مع ك  -

 هالتف  ابن الحرت وقان هو يرتجف: 
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نفسي ّ  - لكن  الآخرةت  السعدد فِ  إنمِ لأنلم من شايعك  ان  واللهت 
 تطاونني نلك المونت هخت هرسيت هوالله ما تلب  نلدها شدئا إّ لحقِت  ك

 هتغير وج  الحسينت ونظر ل  بحدَّة: 

وما إذا رغب  بنفسك ننَّات هلا حاجة لنا فِ هرسك وّ هدك "وما  ن   -
متمِخت المضلين نض دًا"ت ولكن هِر هلا لنا وّ نلدنات هواللهّ  يسمم واندتنا 

 وحدٌت ثم ّ ينصرنا إّ و بَّ  الله نلك وجه  فِ نار جهنَّم! 
ثم ناد الحسين إلى رحْلِ ت وما هي إّ سانة حتى اجتمم بـ "نمرو بن قدس 

 المشرفِ" وابن نمَّ ت هالتف  إلدهما: 
 جئتما لنصرتي؟  -

 ارتعدن هرائصهمات وقاّ: 
إنا  ثيرو العدانت وفِ ويدينا بضائم للنَّاست ولم ندر ماذا يكونت ونكره  -

 ون نضدم الأمانةك 
 هقان لهما الحسين محتمِراً: 

انطلقات هلا تسمعا ل واندةت وّ تريا ل سوادًات هإنَّ  من سُم واندتنات  -
ون يكبَّ    -نخَّ وجلَّ - وو روى سوادنا هلم يجبنا وو يغثنات  ان حقًّا نلك الله  

 نلك منخري  فِ النَّارك 
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وفِ آخر اللدل ومر الحسين هتدان  باّستقات من الماتت ثم ارتَل من "قصر 
بروس   خفق  الرحدلت  من  سانة  وبعد  "ندنوى"ت  ،و  وسار  مقاتل"ت  بني 

 خفقةت ثم انتب ت و ان يكرر: 

 إنا لله وإنا إلد  راجعونت والحمد لله رب العالمينك  -
 هأقبل إلد  نلي بن الحسين "الأ بر"ت هقان مستفسرًا: 

 يا وب ت ممَّ حِدن الله واسترجع ؟  -
 نظر ل  الحسين بود وتسلدم: 

يا ب نيت إن خفق   بروسي خفقةت هدـعدنَّ ل هارس نلك هرس ت وهو يقون:  -
ا    ونفسنا ن عِد  إلدناك"القوم يسيرون والمنايا تسير بّم"ت هعلم  ونهَّ

 هتساتن الأ بر فِ ننفوان: 
 يا وبِ  ّ وراك الله سوتًاكك وولسنا نلك الحق؟ -
 بلكت والتل إلد  مرجم العبادك -

 هقان الأ بر فِ ثبان وشموخ: 
قمِين!  -  يا وبِ ت إذًا ّ نبال ون نَّون مح 

 اقترب من  الحسينت ورب  نلك  تف : 

 جخاك الله من ولدٍ خيرد ما جخى ولدًا نن والدهك  -
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بان الحسين ووهل بدت  ووصياب  تلك اللدلة فِ ترقُّبت ولما تلم الفجرت 
نخلوا هصلَّك بّمت ثمَّ نجَّل فِ ر وب المحاملت ووخت يسير والحر يسايرهت  
النسر  بن  "مالك  وصل  هم  تلك  وبدنما  "ندنوى"ت  إلى  انتهوا  حتى 

يسلمِم   الكندل" قادمًا من الكوهة برسالة من نبدد الله بن زيادت ودون ون
 نلك الحسينت تقدم خطوان وسلم الحر ذلك الخطابت هقروه بلونة: 

"وما بعدت هجدعجِم بالحسين حين يبلغك  تابي هتات ويقدم نلدك رسولت  -
وّ ت نخل  إّ بالعرات فِ غير خضرة ونلك غير ماتت وقد ومرن رسول ون 

 يلخمك وّ ي فارقك؛ حتىَّ يأتني بإنفاذك ومرل والسلام"ك 
 هلما سُم وصياب الحسين ما فِ الخطاب قالوا مستنكرين: 

 إذن دننا ننخن ندنوىت وو الغاضرياَّنت وو شفدَّةك  -
 هقان لهم الحر وهو ينظر إلى مالك بن النسر م تتممِرًا:

 ّ وستطدمت إنَّ الرَّجل نيٌن نليَّك  -
 تقدَّم "زهير بن القين" ،و الحسينت وقان بحماس: 

ت السانة وهون  نلدنا من قتان من يأتدنا  - يا بن رسون اللهت إنَّ قتان هّ 
 بعدهمت هلعمرل لدأتدنا ما ّ قِبل لنا ب ! 

 ورخك الحسين ندند : 
 ما  ن   لأبدوهم بقتان حتى يبدؤونك  -

 هنظر ل  زهير بروهةت ووشار بدده: 
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ا حصدنةت وهي نلك   - شاتئ سر بنا يا بن رسون الله إلى هته القريةت هإنهَّ
 الفرانت هإن منعونا قاتلناهمك 

 ما اسُها؟ -
 العقرك -

 ردَّ الحسين مستعدنًا بالله: 

 اللهم إنمِ ونوذ بك من العقرك  -

الفرانت هقان الحسينت وقد  نخون " ربلات" نلك شاتئ  ثم اقترح نلد  
 ترقرق  ندناه بالدموع: 

 اللهم إنمِ ونوذ بك من الكرب والبلاتك  -
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17 

 

هـت   61سار الحسين حتى نخن  ربلات فِ يوم الثلاثات الثان من محرَّم سنة  
 مت هسأن:  680الثان من و توبر نام  

 ما اسم هته الأرض؟  -
 ردوا نلد  بتأهُّب: 

  ربلات ك -

 وجه  وقان: لبِس الغمُّ 

ورض  ربٍ وبلاتكك ولقد مرَّ بّا وبي نند مسيره إلى صفمِينت وونا مع ت  -
هنا  ننهات هأ خبِر باسُِهات هقان: ها هنا محطُّ ر ابّمت وها  هوقف هسأن 
ينخلون  محمدٍ  بد   لآن  "ثقلٌ  هقان:  ذلك  نند  هدس ئِل  دمائهمت  م هراق 

 هاهنا"ك
 ثم نظر إلدهم راهعًا صوت : 

انخلوا هاهنا محطُّ رحالنات ومناخ ر ابنات ومقتل رجالنات ومسفك دمائنات  -
 ومحلم قبورناكك هاهنا سبي حريمنات بّتا حدَّثني جدمِل رسون الله )ص(ك 
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نخن وصياب  وحطُّوا الأثقان ناحدة الفران شرقي خدام الحسينت وضرب 
بنو هاشم خدامهم فِ الجانب الغربي منهات وضرب  نشيرت  خدامهم حون 

 خدمت ك 

ورض  الحسين  بنخون  يخبره  زياد  ّبن  الرياحي  تابًا  يخيد  بن  الحر  يبعث 
 ربلاتت وما الحسين هجمم وهل بدت  ونظر إلدهم بشفقةت وبكك ورهم  فد  

 مُاتبًا بارئ ت شا داً إلد  ظلمهم:

اللهم إناَّ نترة نبدمِك محمد )ص(ت وقد و خرجِنا وت ردنا وو زنجنا نن حرم  -
جدمِنات وانتدن بنو ومدة نلدنات اللهم هخت لنا بحقمِنات وانصرنا نلك القوم 

 الظالمينك  
 ثم مشك الحسين ناحدة وصياب ت وقام هدهم خطدبًا: 

درمن  - ما  يحوتون   ولسنتهمت  نلك  لعقٌ  والدمِين  الدُّندا  نبدد   "النَّاس 
 معائشهمت هإذا مح مِصوا بالبلات قلَّ الدَّيانون"ك 

 ثم حِد اللهت واسترسل: 

ن  - "ومما بعدت هإنَّ  قد نخن بنا من الأمر ما قد ترونت وإنَّ الدُّندا قد تغيرَّ
وتنكَّرنت وودبر معروههات واستمرن حتَّاتت ولم يبق منها إّ ص بابةٌ  صبابةِ 
ي عمل ب ت  الوبدلت وّ ترون إلى الحقمِ ّ  الإناتت وخسدس ندشٍ  المرنك 
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قًّات هإن ّ ورى  وإلى الباتل ّ ي تناهك نن ؟ ليرغب الم من فِ لقات ربمِ  مح 
 المون إّ سعادةت والحداة مم الظالمين إّ برمًا"ك 

 هقام "زهير بن القين البجلي"ت وقان بثبان: 

قد سُعنا يا بن رسون الله مقالتكت ولو  ان  الدندا باقدة؛ لآثرنا النهوض  -
 معك نلك الإقامة هدهاك 

 ثم قام "برير بن خضير الهمدان المشرقي" متيدثًا نن بصيرة: 

ت ـقدطَّم هدك ونضاؤنات ثم  - لقد منَّ الله بك نلدنا ون نقاتل بين يديكت 
 يكون جدُّك يوم القدامة شفدعًا لناك

 ثم تَدث "ناهم بن هلان" بحديث تويلت ومما قان: 

ون صِروا  - بالمناهقينت  ابت لوا  نليت  ووبدك  محمد  جدمِك  مثل  الدوم  ون  
بالصادقينت همن نكث نهده وخلم بدعت ت هلن يضرَّ إَّّ نفس ت والله مغنٍ 

 نن ت هسر بنا راشدًا معافًَّ مشرمقِاً إن شئ  وو مغرمبًِاك 

فِ الثالث من مح درَّم تصل رسالة من نبدد الله بن زياد إلى الحر الرياحي ردًّا 
نلك رسالت ت يدنوه هدها إلى التضددق نلد  للنخون نلك حكم يخيد بن 

 معاويةت هلما قروها الحسين رماهات وهو يقون: 
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 ّ وهلح قومٌ اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالقك  -
لم يسلم الحسين الرسون ول جوابت و ان ابن زياد قد  تب قبدل محرم 
ية "الرَّل وثغر دستبي والديلم"ت وقد نسكر فِ  نهدًا لعمر بن سعد بوّ
نمرت  هاستعفاه  الحسينت  إلى  ويتَّج   يرجم  ون  ل   هأرسل  ونين"ت  "حِام 

لجواب ههدده برد العهدت هطلب من  ون يمهل  يومًا لدنظر فِ الأمر ويأتد  با
 النهائيك 

قضك "نمر بن سعد" تلك اللدلة يستشير وصياب ت التين نهوه نن حرب 
 الحسينت ومنهم ابن وخت  "حِخة بن المغيرة بن شعبة"ت هظل يفكرت ثم ونشد:

 والرلُّ مندتي ودودتـْر ك م لك الرَّل  
 

 وم ورجم مأثومًا بقتل حســـــــينِ  
 

 وفِ قتل  النَّار التي لدس دونها
 

 حجابٌ وم لك  الرَّل ق ـرَّة  نينِ  
 

وفِ الصَّباح ذهب ّبن زياد لدكفد  قتان الحسينت لكن ابن زياد هدده 
 بإرجاع العهدت هتنازن فِ الحانت وقان: 

 هإنمِ سائرٌ إلد  غدًا ّ محالةك  -

ابن سعد بأربعة آّف رجلت حتى نخن ورض  ربلات فِ الثالث من سار  
 المحرَّمك
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ورض  بشرات منطقة شاسعة من  المستقبل  إلى  استشراف  قام الحسين فِ 
 ربلات بستين ولف درهمت واشترط ون يسمح لخواره بخيارة قبرهت وون تتم 

 ضداهتهم ثلاثة ويام! 

جنودهت   سعد  ابن  جمم  محرم  من  الرابم  إلى فِ  التهاب  نلدهم  هعرض 
الحسين؛ لدسألوه نن نِلَّة مجدئ  إلى هته الأرضت هانتتروا هأغلبهم ممن 
ادنًات   اتبوهت إّ ون " ثير بن نبد الله الشعبي"ت و ان هارسًا شجانًا مُ 

 قان بضمير مدمِ : 

 ونا وذهب إلد ت وإن شئ  لأهتكنَّ ب !  -
 هقان ل  ابن سعد مستنكرًا: 

 ما وريدك ون تفتك ب ت ولكن آت  هسل : ما التل جات ب ؟  -

لليسين  هقان  الصائدل"ت  ثمامة  "وبو  رآه  الحسين  معسكر  وصل  هلمَّا 
 محتمِراً: 

وصليك الله يا وبا نبد اللهت جاتك شرُّ وهل الأرضت ووجروهم نلك دمت  -
 ووهتكهمك 

 ثم قام إلد  وبو ثمامةت وقان ل  بشجانة وحتر: 

 ضم سدفكك  -
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 هكشر نن وجه  القبدح: 
ا ونا رسونت هإن سُعتم منيمِ بلَّغتكم ما و رسل  ب   - ّ والله وّ  رامةت إنََّّ

 إلدكمت وإَّّ انصره   ننكمك 
ت ثم اختلفات ولم يتنازن  هأصر نلد  وبو ثمامة بمسك قائم سدف  هلم يرضد
هاستبَّات وناد لعمر بن سعدت التل ورسل خلدفداً ل  "ق ـرَّة بن قدس الحنظلي"ت 
نلد   استنكر  الأسدل"  "حبدب  نره   هلما  الرولت  معروف بحسن  وهو 

رد نلد  ذلكت هأقبل وسلَّم نلك الحسينت وبلَّغ  رسالة نمر بن سعدت ه
 الحسين بشجانة وإصرار: 

 تب إلَّ وهل مصر م ون وقدمت هإما إذا  رهتمون هإن ونصرف ننكم  -
 من حدث جئ ك 

 ثم التف  حبدب بن مظاهر إلى الرسون ّئمًا:

ويحك يا ق ـرَّةت وين ترجمت إلى القوم الظالمين؟! انصر هتا الرجل التل  -
 بآبائ  آتًك الله الكرامةك 

 هرد قرَّة مرتبكًا: 

 ورجم إلى صاحبي بجواب رسالت ت وورى روييك  -
 رجم ووخبر ابن سعد بجواب الحسينت هقان ابن سعد مرنوبًا:

 ورجو ون يعاهدني الله من ومرهك  -
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رسالة إلى نبدد الله بن زياد يخبره بما جات بالحسينت وتلب ثم  تب ابن سعد  
 بأن يتر وه لدنصرف إذا  رهوهت هأنشد نبدد الله بن زياد: 

بــــ  مُــــالبنــــا  إذ نلقــــ    الآن 
 

ند حين مناص    يرجو النجاة وّ
 

 
 ثم بادر ابن زياد بإرسان  تاب إلى ابن سعد هد  صرامة وحخم:

 تاب كت وههم  ما ذ رنت هانرض نلك الحسين ون "وما بعدت هقد بلغني  
يبايم لدخيد بن معاوية هو وجمدم وصياب ت هإذا هعل ذلك روينا هد  روينا 

 والسلام"ك

 لم يستجب ابن سعد لطلب ابن زياد لمعرهت  برول الحسينك

وفِ الدوم ذات  صعد نبدد الله بن زياد منبر جامم الكوهةت وخطب هدهم 
جمِد يخيد وآن ومدَّةت ثم نخن ودناهم لقتان الحسين تَ  راية نمر بن  يم 

 سعد! ثم تَرك مم قواده ناحدة "النُّخدلة"ك 

وما رؤسات القبائل  الحصين بن نَّيرت وحجار بن وبجرت وشبث بن ربعيت   
وشمر بن ذل الجوشنت هساروا للانضمام تَ  معسكر نمر بن سعد؛ 

 لقتان الحسين فِ  ربلات! 
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18 

 

الخامس من محرم يصل نبدد الله بن زياد وال الكوهة والبصرة )العراقدين( فِ  
إلى "النُّخدلة" بجانب شط الحلَّة فِ "بابل" ويعسكر هدهات ثم يطلب من 
شبث بن ربعي اّلتياق بمعسكر ابن سعدت وقد جعل "قدس الجعفي" 
 نلك مسلية قوامها خمسمائة هارس؛ لدمنم  ل من يخرك من الكوهة يريد
نصرة الحسينت ولكن بعضهم هضَّل المواجهة مع ت  عامر بن وبي سلامةت 
بإصراره  واستطاع  مع ت  هاقتتل  تالبت  وبي  بن  نلي  صيابة  من  و ان 

 اّلتياق بمعسكر الحسين فِ  ربلاتك 

توال  الرايان فِ نصرة معسكر يخيدت هخرك شمر بن ذل الجوشن فِ وربعة 
آّف مقاتلت والحصين بن نَّير فِ وربعة آّفت ومضاير بن رهدنة فِ ثلاثة 
آّفت و عب بن تلية فِ ثلاثة آّفت ويخيد بن الرَّ اب فِ ولفينت ونصر 

 ولفت بن حرشة فِ ولفينت وحجَّار بن وبجر فِ ولفت وشبث بن ربعي فِ 
 حتى وصل نددهم زهات خمسة ونشرين ولفًاك 
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 ان ابن زياد ّ يخان معسكرا فِ "النُّخدْلة" يشرف نلك إرسان العسا رت 
حتى ملأوا القفارت واصطك  بّم  ربلاتت هتجاوز من وصل ثلاثين ولف 

 هارس؛ اجتمعوا لقتانِ سبط رسون اللهت وسدد شباب وهل الجنة!! 

البعض؛  راهة  هرَّ  الرسونت  ابن  لقتان  متيمسًا  بعضهم  وبدنما  ان 
 مواجهت ك 

وفِ هتا الدوم ورسل الحسين من  ربلات رسالة إلى وخد  محمد بن الحنفدة 
وبني هاشمت يبدل هدها زهده فِ الدُّندات واستعداده الأ دد للتضيدة بّا 
وبكل ما يملكت وتعلق  بالآخرة والخلود الحقدقي جات هدها "هكأن الدندا لم 

 تكنت و أن الآخرة لم تخن والسلام"ك 

فِ جوف اللدل استأذن "حبدب بن مظاهر" الإمام الحسينت هجات حي بني 
وسد ودناهم لنصرت ت هاستجاب ل  تسعون هارسًات هخرك بّمت لكن وحد 
نملات بني وسد سارع إلى "نمر بن سعد" هأخبرهت هأرسل لهم ابن سعد 
جدشًا قوام  وربعمائة هارس بقدادة "الأزرق" تناوشوا معهم بجانب الفرانت 
واقتتلوا قتاًّ شديدًات حتى انهخموا ورجعوا إلى حدمِهمت ونندما وصل الأمر 

 إلى الحسين استرجمك 



101 

المات نن معسكر  نبدد الله بن زياد بمنم  ومر  السابم من محرَّم  الدوم  فِ 
الحسينت هأرسل ابن سعد "نمرو بن الحجاك الخبددل" فِ خمسمائة هارست 
هنخلوا نلك شريعة نهر الفرانك يومها تقدَّم "نبد الله بن الحصين" من قبدلة 

 بجدلةت هنادى بصوت  القبدح: 

يا حسينت وّ تنظر إلى المات  أنم   بد السماتت والله ّ تتوق من  قطرة  -
 حتى تمون نطشًا! 

 رهم الحسين يدي ت وقان فِ خشوع: 

 اللهم اقتل  نطشًات وّ تغفر ل  وبدًاك -
 ان ممن شهد الموقف "حِدد بن مسلم"ت التل  ان يرصد  ل تفاصدل 

شديدت هكان يشرب وّ يرتولت واقعة  ربلاتت هروى ون  قد وصاب  نطش  
 هقان حِدد باستغراب: 

 وظن  سدهلك نطشًا قريبًا ناجلاكً  -
فِ الدوم الثامن من محرَّم شعر الحسين بعطش الأتفان والنسات وبقدة وهراد 
معسكرهت هاحتفر حفرة خلف الخدمةت هانبعث منها مات شرب من  البعض 
حتى غارنت هكتب نمر بن سعد إلى ومير الكوهة نبدد الله بن زياد يخبرهت 

تت هفعل حتى هأمره بتضددق الخناق نلد ت ووّ يدنهم يتوقوا قطرةً من الما
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شارف الأتفان نلك الهلاك! هاستنكر نلد  جمانة من معسكر الحسين 
 هعل ت منهم "يخيد بن الحصين"ت التل خاتب ابن سعد فِ لوم شديد: 

بن  رسون الله  - ابن  الكلابت وهتا الحسين  من   الفران تشرب  هتا 
 ووهل بدت  ن طاشكت وون  تخنم ونك تعرف الله ورسول  )ص(! 

 هأترق إلى الأرضت ولم ينبس ببن  شفةك 
نلك إثرها انطلق "برير بن خضير الهمدان" ،و ابن سعد قائد جدش يخيدت 

 هقان مثل قول ت لكن ابن سعد قان فِ صلاهة: 
ية الرَّل"ت هتصير  - تشير نليَّ يا برير بتلكت و أنك تريدن ون وخسر "وّ

 إلى غيرلت ّ والله ما هعل ! 
 ان قلب الحسين  جمر الغضا من وثر العطشت ولكن  مم ذلك لم يكن 
ي فكمِر فِ نفس  لحظة واحدةت بل شغل  نطش الأتفان والنسات وبقدة وهراد 
اللوات"  العطاشك" و"حامل  هانتدب وخاه "ساقي  المعسكر نن نطش ت 
"العباس بن نلي" لجلب الماتت هليق ب  ثلاثون هارسًا ونشرون راجلًات 

ا معهم نشرين "قربة"ت هاقتيموا نهر الفرانت حتى وصلوا الشريعةت حِلو 
يتقدمهم "ناهم بن هلان المرادل"ت هأحكم "نمرو بن الحجَّاك الخبددل" 
الخناق نلك المعين؛ لمنم وصون المات إلى الحسين ووصياب ت و ان فِ زهات 
معهم  واقتتل  سدف ت  ورهم  "العبَّاس" فِ وجه ت  هعبس  هارست  خمسمائة 
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بمساندة وصياب ت حتى  شفوهم نن المشرنةت وملأوا "القرب"ت ونادوا 
 للمعسكر منتصرينك 
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19 
 

فِ لدلة تًسونات تقدم الحسين بن نلي بصيبة وخد  "العباس"ت ومراهقة 
بمعسكر يخيدت هقان الحسين محتجًّا نلك ابن ابن  "نليمٍ الأ بر"ت هاجتمم  

 سعد: 
هإنَّ   - تت  ندلِم ت وّ تكون معي وتدع هّ  بن  مدن  ابن  وتقاتلني وونا 

 وقرب لك إلى الله؟! 
 هأجاب ابن سعد بِدناتة وخسَّة: 

دم دارلك  -  وخاف ون ته 
 هردَّ نلد  الحسين ردًّا م فيمًا:

 ونا وبندها لكك  -
من  خوه   وبدى  المظلمت  وقبدية  وجه   واهدة  بأنتار  يتترع   ان 
استيواذهم نلك ضدعت ت ومرة ندال ت هلما روى الحسين من  الصدودت رهم 

 يدي  ودنا نلد : 
ما لك؟ ذبحك الله نلك هراشك سريعًا ناجلًات وّ غفر لك يوم حشرك  -

 ونشركت هو الله إنمِ لأرجو وّ تأ ل من ب ـرمِ العراق إَّّ يسيراًك
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 هقان ابن سعد باستهخات: 

 فِ الشَّعير  فايةك  -

روى الحسين ون ّ هائدة من نصح ذلك الجلفت نبد الدينارت وناد  ل 
 منهما إلى معسكرهك 

وخت يرتجفت ثم زوَّر  تابًا وبعث  ّبن   ما إن ناد ابن سعد إلى هسطات 
إلى   الحسين  يرجم  ون  ل   وتعهَّد  القتانت  من  يعفد   ون  من   زيادت وتلب 
المكان التل جات من ت وو يسير إلى وحد الثغورت وون يبايم يخيدت ونندما 
وصل  الكتاب  اد يصدق  نبدد اللهت لكن الشدطان الأنسي "شمر بن ذل 

ن ابن سعدت وون يتولى القدادة بدًّ من ت هكتب الجوشن" حرَّض  نلك نخ 
 ابن زياد  تابًا شديدًا ّبن سعدت ومما جات هد : 

"انظرت هإن نخن حسين ووصياب  نلك حكميت هابعث بّم إلَّ سلمًات وإن 
ثمِل بّمت هإنهم لتلك م ستيِقُّونت وإذا   وبوا هازحف إلدهم حتى تقتلهمت وتم 
قتل  حسدنًات هأوتئ الخدل صدره وظهرهكك ولس  ورى ون هتا يضرُّ بعد 

وبد  هانتخن   المونك هإن مضد  لأمرنا جخيناك جخات السَّامم المطدمت وإن
نملنا وجندنات وخلمِ بين شمر بن ذل الجوشن وبين المعسكرت هإنا قد ومرنا 

 بتلك والسلام"ك 
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بعث ابن زياد بالكتاب مم الشَّمرت هأقبل حتى وصل  ربلات يوم التاسم 
 من محرَّمت هسلَّم  ابن سعدت هنظر إلد  بتشاؤم: 

ما لكت ّ قرَّب الله داركت وقبَّح الله ما جئ  ب ت وإنمِ لأظن ونَّك التل  -
نهدت ت ووهسدن نلدنا ومرناكك واِلله ّ يستسلم حسينت هإن نفس وبد  لبين 

 جنبد ك 

 نظر ل  الشمرت وقان بوقاحة:

وخبرن ما ون  صانم؟ وتمضي لأمر وميركت وإَّّ هخلمِ بدني وبين الج ند  -
 والعسكر؟!

 نظر ل  ابن سعد بحنق: 
 ّ وّ  رامة لكك هأنا وتولى ذلكت هدونك هكن ون  نلك الرَّجَّالةك   -

بن سعد" بجدش ت ونادى  "نمر  المحرم زحف  من  التَّاسم  يوم  نصر  وفِ 
 بصوت  المجلجل: 

 يا خدل الله ار بيت وبالجنَّة وبشرلك -
"زينب" صهدل  هسمع   بروس ت  خفق  وقد  بسدف ت  محتبدًا  الحسين   ان 
الخدون وقرقعة السدوفت ووشوشة الجنود الخاحفةت هجاتن وخاهات وقال   

 ل  منبهة: 
 يا وخيت وما تسمم هته الأصوان قد اقترب  منَّا؟ -
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 رهم الحسين روس ت قان بتسلدم:
إن روي  رسون الله السَّانة فِ المنامت وهو يقون: "إنَّك صائرٌ إلدنا نن  -

 قريب"ك 

 لطم  وجههات ثم صرخ :

 وا ويلتاهك  -
 لدس الويل لكِ يا وختاهكك رحِكِ اللهك  -

بًا:   ثم وقبل العباس متأهمِ
 يا وخيت إذن وتًك القومك  -

 نظر ل  الحسين بروهة وحِدَّة: 
ار ب بنفسي ون  حتى تلقاهمت هتقون لهم: ما لكم وما بدا لكمت وماذا  -

 تريدون؟
ر ب العبَّاس هرس  جاتهم فِ ،و نشرين هارسًات وهدهم حبدب بن مظاهر 
 الأسدلت وزهير بن القين هسألهمت هأشار "ابن سعد" نلك وحدهم لدجدب:

جات ومر الأمير نبدد الله بن زياد ون نعرض نلدكم النُّخون نلك حكم  -
 نناجخ م القتانك يخيدت وو  

 نظر لهم العباس بريبة: 
 ّ تعجلوا حتى ورجم إلى وبي نبد الله الحسينت وونرض نلد  ما ق لتمك  -
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وما لبث ون ناد إلدهم يخبرهم بأن الحسين يستمهلهم العدشِدَّةت هتردد ابن 
سعد بوقف الخَّحفت هاستشار قوم ت وما الشمر هأرجم الأمر إلد ت هتقدم 

بًا:   "نمرو بن الحجاك الخبددل" وهو يقون متعجمِ
ذلك  - مثل  وسألونا  الديلم  وو  ك  الترُّ من  لو  انوا  والله  اللهت  سبيان 

 لأجبناهمت هكدف وهم آن محمد )ص(؟! 
 ثم دناه قدس بن الأشعث لمناجختهم القتان يوم غدك 

ناد "العبَّاس"ت و ان بصيبت  رسون ابن سعدت هرهم ذلك الشقي صوت  
 مهددًا: 

غدٍت هإن استسلمتم سرَّحنا  - وجَّلنا م إلى  قد  إناَّ  يا وصياب الحسينت 
 بكم إلى الأمير ابن زيادت وإن وبدتم هلسنا بتار دكمك 

وفِ لدلة العاشر جمم الحسين وصياب ت ثم وقف هدهم خطدبًات هيمد الله 
 ووثنى نلد ت ومما قان:

"ومَّا بعدت هلا ونلم وصيابًا ووفَّ وّ خيراً من وصيابيت وّ وهل بدٍ   -
وبرَّ وّ ووصل من وهل بدتيت هجخا م الله ننيمِ خيراًك وّ وإن لأظنُّ يومنا 
ت الأندات غدًاك وّ وإنمِ قد وذِن  لكم جمدعًات هانطلقوا فِ حلمٍت  من هّ 

 لدس نلدكم مِنيمِ حركٌ وّ ذِمامك
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توه جملًات ثمَّ لدأخت  ل رجلٍ منكم بدد رجل  وهتا اللدل قد غشدكم هاتخَّ
م ّ  هإنهَّ القومت  ت  اللدلت وذرون وهّ  بدتيت وتفرَّقوا فِ سواد  وهل  من 

 ي ريدون غيرلت ولو وصابون لت هلوا نن تلب غيرل"ك 

 هقان جمم من وهل بدت  فِ بسالة وصمودت يتقدمهم العباس: 

 ولم نفعل ذلك؟ لنبقك بعدك؟ ّ ورانا الله ذلك وبدًاك  -

 نظر الحسين إلى بني نقدلت وقد غشدت  سيابة حخن: 

حسبكم من القتل صاحبكم مسلم بن نقدلت هاذهبوا ونتمت هقد وذِن    -
 لكمك 

 هردوا بثبان: 
ّ والله يا بن رسون اللهت ولكنَّا نفديك بأنفسنا ووموالنا ووهلدنات ونقاتل  -

 معك حتى نرد موردكت قبَّح الله العدش بعدكك 
ثم قام مسلم بن نوسجة وهداه بنفس ت تبع  سعدد بن نبد الله الحنفيت 

 وزهير بن القينت وبقدة الأصيابك 
 ثم قان برير: 

والله إنمِ لمستبشر بما ،ن ّقونت والله إنَّ بدننا وبين الحور العين إّ ون  -
ت نلدنا بأسداههم!   يمدل هّ 
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فِ الأثنات وصل خبر وسر محمد نجل بشر الحضرمي لأبد ت التل  ان فِ 
معسكر الحسينت هسمح ل  الإمام باّنصرافت هقان والدموع تترقرق فِ 

 ندند : 
 و لتني السمِباع حدًّا إن هارقتكك  -

 هقان ل  الحسين بروهة: 

 "ونط ابنك هته الأثواب والبرود؛ لدستعين بّا فِ هكاك وخد "ك  -
 ثم نظر لهم الحسين نظرة وداع وقان: 

إن غدًا و قتل وت قتلون  لَّكم معيت وّ يبقك منكم وحدٌ إَّّ ولدل نلدًّا  -
 زين العابدين؛ هلا ينقطم نسلي من ت وهو وبو وئمة ثماندة )من ولدل(ك 

 هابتهجوا واستبشروا: 
نرضك ون   ّ  الحمد لله التل و رمنا بنصركت وشرَّهنا بالقتل معكت وود  -

 نكون معك فِ درجتك؟ 
الح لمت جسم   يبلغ  القاسم بن الحسنت و ان غلامًا لم  وخد   ابن  ثم قام 

 ونقل  يبدوان و بر من سنمِ ت هسأن بشوق: 
 وونا هدمن ي قتل يا نم؟  -

 وراد الحسين امتيان بصيرت  هسأل :
 يا ب ني  دف ترى تعم المون؟  -
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 هقان بعشق: 
 يا نم هدك وحلك من العسلك -
ونْ  - بعد  معي  ي قتل  من  إنَّك لأحد   نمُّكت  هداك  ببلاتٍ   تبلود   إل والله 

 نظدمك 
 ثم التف  إلدهمت وقلب  يلتهب من جمر الفراق: 

 وممن ي قتل غدًا ولدل الرَّضدمك  -

 هفتح القاسم ندند  نلك مصراندها:

دَّمنات حتى ي قتل الرَّضدم نند وممِ ؟يا نمت   -  ويصل العدوُّ إلى مُ 
 احِر وج  الحسين حتى بدا  الشمس الطالعة: 

هداك نمُّكت ي قتل ابني نبد الله إذا جفَّ  روح  نطشًات وصرن إلى  -
 خدمنا هطلب  ل  ماتً ولبنًاك 

الأتناب  ويدخلوا  مضاربّمت  ويضموا  خدامهمت  يقربوا  ون  الحسين  ومرهم  ثم 
ساقدةت  وراتهم  أن   منخفض  مكان  من  بقصب  جات  ثم  بعضت  فِ  بعضها 
نلدهم  يهجم  نندما  يشعلوها  حطبًا وقصبًا؛  ي  هد   وولقوا  وحفروا خندقاًت 

 وولئك الأوباشت هدأتوهم من وج  واحدك 

م بين قائم وقاندت ورا م  ثم قاموا وتطهَّروا وتطدَّبوات وصفُّوا وقدامهم يناجون ربَّّ
 وساجدت  ان لهم دولٌّ  دولمِ النَّيلك 
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 جخاهم الحسين خيراًت وانصرف إلى مضرب ك 

ي صلِح  الخبات  انتخن الحسين فِ  السَّجادت  تم رمِض  السددة زينب  وبدنما  ان  
 : وهو ينعك نفس سدف ت  

ــدل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يا دهر  وفمٍ لك من خلـ
 

ــدلِ  ــراق والأصـــ   م لك بالإشـــ
 

 من صــــــــــاحبٍ وو تالبٍ قتدل 
 

ــــــل ــــ ــــــم بالبديــ ــــ  والــــدَّهر  ّ يقنــ
 

ـــــــــدل  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ا الأمر  إلى الجلـــــ  وإنََّّ
 

ــلِ  ــــ ــــ ــــ ــالكٌ سبدــ ــــ ــــ  و ــــلُّ حيمٍ ســ
 

الرَّحدـــلِ  ــا وقرب الونـــد من   مـ
 

 
 ان يرددها مرتين وو ثلاثت هسمع  زين العابدين هخنقت  العبرةت لكن  حبس 

واقتيم  نلد  خلوت  دمعت  وصم ت وما السددة زينب هوثب  تجرُّ وذيالهات  
 وهي حاسرةت ونادن: 

ووبي   وا - هاتمةت  وممِي  مات   الدوم  الحداةت  وندمني  المون  لد   ثكلاهت 
 نليت ووخي الحسنت يا خلدفة الماضينت وثمان الباقينك 
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 نظر إلدها الحسين بدفت وحنان:

 يا وخدَّةت ّ يتهبََّ بحلمك الشَّدطانك  -
 بأبي ون  ووميت استقل  نفسي هداكك  -

 جمَّد الحسين دمون  فِ ندند ت هنظرن ل  زينب بتيسُّر: 

 ردَّنا إلى حرم جدمِنا رسون الله )ص(ك  -

 هقان مسلمِمًا: 

 هدهانت لو ت رك القطا لغفا ونامك  -
 ترقرق  الدموع من ندندها: 

يا ويلتاهت وهتغتصب  نفسك اغتصابًات هتلك وقرح لقلبيت ووشدُّ نلك  -
 نفسيك 

الطاهرة ،و   يدها  تلطم نلك وجههات ومدَّن  ثم مش  خطوانت وهي 
 السماتت وخرن مغشدًّا نلدهاك

لها  هقان  وهاق ت  حتى  وجهها  نلك  المات  هصبَّ  ،وهات  الحسين  مشك 
ها:   يصبرمِ
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يا وخدَّةت تعخَّل بعخات اللهت وانلمي ونَّ وهل الأرض يم وتونت ووهل السَّمات  -
 ّ يبقونت وون  ل شيت هالك إّ وجه ك 

 ثم واساها ونخاها بنيو ذلكت وووصاها: 

هأبرمِل قسميت إذا ونا ق تل ت هلا تش قمِي  - يا وختاهت إنمِ و قسم نلدكت 
 نليَّ جدبًات وّ تخمشي نليَّ وجهًات وّ تدني نليَّ بالويل والثبورك 

 ثم ومسكها من يدهات وناد بّا إلى زين العابدينك 
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20   
 

لمعسكر  وانضموا  يخيد  معسكر  من  الأهراد  بعض  نبر  اللدلة  تلك  فِ 
يتلو:   التل  ان  الَّتِيند  دفدر وا  الحسينت   َّ يحدْسدبَد خديْرٌ ودنََّّدا  ﴿وددّ  لهد مْ  لِْي  نَّ 

لِْي لهد مْ لدِـدخْدداد وا إِثْماً ودلهد مْ ندتدابٌ م هِيٌن )إِنََّّدا  لِأدنْـف سِهِمْ   ( مدا  داند اللََّّ  178نَّ 
]آن  الطَّدمِبِ﴾  مِند  الْخدبِدثد  دِخد  يمد حدتىَّ  ندلددِْ   ودنْـت مْ  مدا  ندلدك  الْم ْ مِنِيند  لدِدتدرد 

 ك  [179-178نمران:  
هسمعها رجل من خدَّالة ابن سعد ي دنك "نبد الله بن شهر السبدعي"ت 

 هقان بسماجة: 
 ،ن وربمِ الكعبة الطدبونت مدَّخنا منكمك  -

 نلد  برير بن خضير:هاستنكر 
 يا هاسقت ون  يجعلك الله فِ الطدبين؟ -

 ثم دخل مع  فِ جدان ّ تائل من ورائ ت هقان ل  برير بغضب: 
 قبَّح الله رويك نلك  لمِ حانك ون  سفد ك  -

ثم خرك الحسين من الخدام فِ جوف اللدلت هتبع  "ناهم بن هلان" خوهاً 
 بحكمة القائد: نلد ت هسأل  نن سبب خروج ت هقان  

إنمِ خرج  وتفقد التلاع والروابيت مُاهة ون تكون مكمنًا لهجوم الخدل  -
 يوم تَملون ويحملونك 
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 وفِ ترق العودة وخت بدد ناهم وقان ل : 
 هي هي واللهت وندٌ ّ خلف هد ك  -

ليرى  للقتانت  معسكره  وهراد  استعداد  يسمم  ون  لحظتها  الحسين  وراد 
 الأجدان اللاحقة ول نوع من الصيابة التف حول ت وآمن بقضدت ت هسأل :

 وّ تسلك بين هتين الجبلين و،ن فِ جوف اللدلت وتنجو بنفسك؟  -
ارتعش بدن "ناهم"ت ثم خرَّ نلك قدمي وبي نبد الله الحسين يقبلهمات وهو 

 يقون: 
إذًا لأمي الثكلت سددل إن سدفي بألف وهرسي بمثل ت هو الله التل منَّ  -

 بك نليَّت ّ هارقتك حتى يكلاَّ نن هرل وجرلك 

 انعطف الحسين إلى خدمة النساتت هأجهش  زينب بالبكات:

وا وخاهت واحسدناهت وشاهد مصرنكت وابتلي برنايتي هته المتانير من  -
النمِساتت والقوم يا بن ومي  ما تعلم ما هم نلد  من الحقد القديت ذلك 

 خطبٌ جسدمت يعخُّ نليَّ مصرع هته الفتدةت ووقمار بني هاشمك 
 ثم نظرن إلد  هخنِة: 

يا وخيت هل استعلم  من وصيابك ندَّاتهم؟ هإن وخاف ون ي سلموك  -
 نند الوثبةت واصطكاك الأسنَّةك 

 نظر الحسين لها وندناه مغرورقان بالدموع: 
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الأقعست  - الأشوس  إَّّ  هدهم  وجدن  هما  مت  بلوته  لقد  واِللهت  وما 
 يستأنسون بالمندَّة دون استئناس الطفل إلى محالب وممِ ك 
 ناد ناهم ومع  حبدبت التل نادى فِ خدام بني هاشم: 

 يا وصياب الحمدَّةت ويا لدوث الكريهةك  -
هوثبوا من خدامهم  اللدوث المنقضَّة نلك هريستهات يتقدَّمهم حامل اللوات 

 وبو الفضل العبَّاسك 
 هقان لهم حبدب مستأسدًا: 

 خواترهنك هلمُّوا لنواج  النسوة ونطدمِب   -

 تقدموا ،و خدامهمنت ورهعوا صوتهم م سلمِمين نلدهنت ثم صرخ حبدب: 

إَّّ فِ رقاب من يريد السوت  - هته صوارم هتدانكمت آلوا وّ يغمد وها 
بكمت وهته وسِنَّة غلمانكم وقسموا وّ ي ر خوها إَّّ فِ صدور من ي فرمِق 

 ناديكمك
 هاجتمم النمِسوة تتقدمهن العقدلة زينبت هقال  لهم م ممِلة: 

 حاموا نن بنان رسون اللهت وحرائر ومير الم منينك  -

 ومَّن وا نلك قولهات هاتمأن  نفوس المخدَّرانك 

 ثم وقف الحسين بدنهم  القمر فِ اللدلة الظلماتت وقان لهم: 
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 ارهعوا رؤوسكم وانظرواك  -

  انوا ينظرون إلى منازلهم فِ الجنَّةت والحسين يبشرهم ويقون: 

 هتا منخن هلانت وهته درجة هلانك  -
 ثم يحممِسهم: 

 يا وشاوس سدظهر يومًا قائمنا وينتقم لدمائناك   -
 هدسأل  وحدهم مترقمِبًا:

 ومن قائمكم يا بن رسون الله؟ -
السَّابم من ولد ابني محمد بن نلي الباقرت وهو الحجَّة ابن الحسن بن  -

محمد بن نلي بن موسك بن جعفر بن محمد بن نلي ابنيت وهو التل 
يغدب  مدَّة تويلةت ثم يظهر  ويملأ الأرض قسطاً وندًّ بعدما تم لأ ظلمًا 

 وجوراًك 

يعود الحسين لخدمت  يت ر الله نلك  ل حانت تغفو ندناه نند السَّيرت 
 يخفق بروس  خفقة ثم يستدقظت هدقون مستبشرًا: 

 وتعلمون ما روي  فِ منامي؟  -

 هسألوه بشغف: 

 وما التل رويت  يا بن رسون الله؟ -
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روي   أنم  لابًا قد شدَّن نليَّ لتنهشنيت وهدها  لبٌ وبقم  ان وشدَّها  -
نليَّت ووظنُّ ون التل يتولىَّ قتلي رجلٌ وبرصت ثم روي  جدمِل رسون الله 
)ص( ومع  جمم من وصياب  وهو يقون ل: "يا بنيَّ ون  شهدد  آن محمدٍت 

الصَّفدح الأنلكت هلدك ن إهطار ك وقد استبشر بك وهل  السماوانت ووهل  
نندل اللدلةك نجمِل وّ ت خمِر! ههتا مدلدكٌ قد نخن من السَّمات؛ لدأخت 

 دمك فِ قارورة خضرات"ك 
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21 

 

مت    680و توبر    10هـت    61فِ صباح يوم الأربعات العاشر من محرم سنة  
 وقام الإمام الصلاة جمانةت وهور إتمام الصلاة رهم يدي  بالدنات:

" اللهم ون  ثقتي فِ  ل  ربت ورجائي فِ  ل شدةت وون  ل فِ  ل ومر 
الحدلة  هد   وتقلُّ  الف ادت  نن   يضع ف  من  رب  ون دةت  م  ثقة  بي  نخن 
وتعددني هد  الأمورت ويختن هد  القريب والبعدد والصديقت ويشم  هد  
إلدك هد  نمن سواكت هفرجت   إلدكت راغبًا  ونخلت  بك وشكوت   العدوت 

 شفت  و فدتند ت هأن  ول  ل نعمةت وصاحب  ل حاجةت ومنتهك  ل و 
الصالحانك يا  تتم  المنُّ هاضلًات وبنعمتك  رغبةت هلك الحمد  ثيراً ولك 
معروهاً بالمعروفت يا من هو بالمعروف موصوفت آتني من معروهك معروهاً 

 تغندني ب  نن معروف من سواك برحِتك يا ورحم الراحِين"ك 

ثم يمشي بضم خطوانت يصفُّ وصياب ت و انوا يومها اثنين وثلاثين هارسًات  
مظاهر  بن  وحبدب  المدمنةت  نلك  القين  بن  زهير  هجعل  راجلًات  ووربعين 
الأسدل نلك المدسرةت وونطك رايت  العظمك وخاه العباس بن نليت وجعل 
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رق القصب فِ النار؛  ي ّ يأتدهم  الخدام والخندق فِ ظهورهمت وومر ون يح 
 العدو من الخلفك 

 ثم ر ب راحلت ت وتقدَّم ،وهم هخطب هدهم: 

ت اسُعوا قدولت وّ تعجدل وا حتىَّ ونِظدك م بما هو حقٌّ لكمْ   - "ويُّها الناس 
نليَّت وحتىَّ ونتترد إلدك م مِن مدقددمي نلدك مت هإنْ قدبِلت م ن ترل وصدَّقت م 
قدول وودنطدتمون النَّصدفد من ونفسِك م   نتمْ بِتلكد وسْعددت ولمد يكنْ لكمْ 

تد  لمْ  ونفسِكم نليَّ سبدلٌت وإنْ  منْ  النَّصدفد  ت عطون  الع تردت ولمْ  مِنيمِ  قبدلوا 
دّ  دّ يدك نْ ودمْر   مْ ندلددْك مْ غ مَّةً ثم َّ اقْض واْ إِلدَّ ود )هدأدجمِْع واْ ودمْرد  مْ ودش رد دات  مْ ثم َّ 

الصَّالِحِيند(ت هلمما ت نظِر ونِ( )إِنَّ ودلدِمِيد اللَّم  الَّتِل ندـخَّند الْكِتدابد وده ود يدـتـدودلىَّ  
سُعدِ  النسات  هتا من   صِيند وبدكديْندت وارتفعدْ  ودصْواته  نَّت هأرسلد إلدهنَّ 

 وخاه  العبَّاست وابند   نلدًّا الأ بردت هقان بحسرة: 

 سكمِتداه نَّت هلعدمْرل لدكثر  ب كاؤه نَّك   -

يتقدم "نمر بن سعد" هدصفُّ هو الآخر معسكرهت و انوا زهات ثلاثين  
بن ذل  و"شمر  المدمنةت  نلك  الخبددل"  الحجَّاك  بن  "نمرو  هجعل  ولفًات 
الجوشن الضبابي" نلك المدسرةت ونلك الخدل "نخرة بن قدس الأحِسي"ت 

هك   ونلك الرَّجالة "شبث بن ربعي اليربوني"ت وونطك رايت  "د ريد" موّ
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ثم وقبلوا يجولون حون معسكر الحسينت  ان  النار تضطرم فِ القصب 
 والحطبت هاقترب الشمر وهو يجرل بفرس ت هرهم صوت  التعدس م تنمرًا: 

 يا حسين استعجل  النَّار فِ الدُّندا قبل يوم القدامة!  -

 رهم الحسين روس  مستنكرًات وقان:

  أنَّ  شمر بن ذل الجوشنك  -
 هردوا نلد : 

ل هوك  -  نعم يا موّ
 هانبرى ل  الحسين مستبسلًا: 

 يا بن راندة المعخىت ون  وولى بّا صِلدًّاك  -

 يغتاظ مسلم بن نوسجة من ت يتقدَّم ،و الحسين: 

 يا بن رسون اللهت ج عل  هداكت وّ ورمد  بسهم؟  -

 يرهم الحسين يدي  مانعًا ل : 

 ّ ترم ت هإنمِ و ره ون وبدوهم بقتانك  -
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القين   بن  ينترهم يخرك زهير  السلاحت ثم  نلك هرسٍ ذنوب وهو شا ي 
بعتاب اللهت ووّ يوغلوا فِ غدمِهمت وينصروا ابن بن  نبدمِهمت ويت رهم بما 
هعل  وبوه من سفك دم حجر بن ندلت وقتل ابن زياد لمسلم بن نقدل 
وهان بن نروة وجرها فِ الأسواقت لكنَّهم لم يرتدنوات بل سبُّوه ومجَّدوا 

  بن زيادت ثم قالوا فِ ضلان مبين: فِ نبدد الله 
ّ نبرح حتى نقتل صاحبك ومن مع ت وو نبعث ب  وبأصياب  إلى الأمير  -

 نبدد الله بن زياد سلمًاك 
 هقان لهم ابن القين ناصيًا: 

نباد اللهت إنَّ ولد "هاتمة" وحقُّ بالودمِ من ابن "سُدَّة"ت هإن لم تنصروهمت  -
هأندت م بالله ون تقتلوهمت هخلُّوا بين هتا الرَّجلت وبين يخيد بن معاويةت 

 هلعمرل إنَّ  ليرضك من تانتكم بدون قتل الحسينك 
 هاهتاك الشَّمرت ثم رماه بسهم وهو يقون غاضبًا: 

 اسْك  ت ودسْكد د الله نأمتكت هلقد وبرمتنا بكثرة  لامكك  -

 هنظر ل  زهير باستيقارت وقان فِ حِدَّة: 

ما  - بّدمةت والله  ون   ا  إنََّّ و خاتبت  ك  إياَّ ما  نقبد ت  نلك  البوَّان  بن  يا 
والعتاب  القدامة  يوم  بالخخل  هأبشر  آيتينت  الله  من  تاب  كِم   تَ  وظنُّك 

 الألدمك 
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 هاحتد الشمر: 
 إن الله قاتلك وصاحِبك نن سانةك  -

 هارتسم  نلامان الشجانة نلك شفتد : 

ومِهني؟ت والله لدلمون  مع ت وحبُّ إلَّ من الخ لد معكمك  -  وهبالمون تخ 

 ثم وشاح بوجه  نن ت ووقبل نلدهم: 

نباد اللهت ّ يغ رَّنَّكم نن دينكم هتا الجلف الجافِ ووشباه  ت هوالله ّ  -
تنان شفانة محمد قومًا وهرقوا دمات ذريَّت  ووهل بدت ت ودقدـتـدل وا منْ ندصدرهمت 

 وذبَّ نن حريمهمك 
 هناداه رجل من وصياب الحسين:

يقون لك الحسينت هلعمرل لئن  ان م من آن هرنون نصح قوم ت ووبلغ  -
تت ووبلغ د لو نفم النُّصح والإبلاغك   فِ الدُّناتت هلقد نصي د لهّ 

 يستأذن ب رير الهمدان الحسينت هدأذن ل ت هدصرخ هدهم: 
يا معشر النَّاست إن الله بعث محمدًّا بشيراً ونتيرًات وداندًا إلى الله وسراجًا  -

بدن   الف ران تقم  هد  خنازير  السَّواد و لاب  ت وقد حدل  منيراًت وهتا مات 
 وبين ابن بن  رسون اللهت وهجخات  محمدٍ هتا؟ 
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 هقالوا فِ تبرُّم: 

 يا ب ريرت و ثرن الكلامت هوالله لدعطش الحسين  ما نطش من  ان قبل ك  -
ينصيهمت هيردون نلد  بمثل ردمهم نلك زهيرت ثم يدنوهم ون يتر وه يعود 
من حدث وتكت ويت مرهم بكتبهمت واستعدادهم للتضيدة فِ سبدل نصرت ت 

 وها هم يمنعون المات نن ت هيردُّون نلد  بحماقة: 
 يا هتات ّ ندرل ما تقونك  -

 ويقون باتمئنان: يتقدم ب ريرت  

ت  - الحمد  لله التل زادن هدكم بصيرةت اللهم إنمِ وبرو إلدك من هعان هّ 
 القومت اللهم ولق بأسهم بدنهمك

يرمون  بسهام  ي يسك ت ويرجم من حدث وتكك نندها تقدَّم الحسين بن 
نليت هألقك نلدهم خطبت  الثالثةت ومما جات هدها بعد ون حِد الله ووثنى 

 نلد  ونبههم نلك وحوان الدندا:

"ورا م قد اجتمعت م نلك ومرٍ قد وسخطت م الله نلدكمكك وقررتم بالطانةت  -
ت ريدون  ونترت   ذريَّت   إلى  زحفتم  إنَّكم  ثمَّ  محمد )ص(ت  بالرسون  وآمنتم 
قتلهمت لقد استيوذ نلدكم الشَّدطان هأنسا م ذ ر الله العظدمت هتبًّا لكم 

ت قومٌ  فروا بعد إيمانهمت هب عد  ا للقوم الظالمين"ك لما ت ريدونت هّ 



126 

 ارتبك نمر بن سعدت هقان فِ هلوسة: 
ويلك مت  لمِموهت هإنَّ  ابن وبد ت والله لو وقف هدكم هكتا يومًا جديدًا لما  -

 ق طم ولما ح صر! 

 هدتقدم ،وه الشمر للتَّعمِددة نلد : 

 يا حسينت ما هتا التل تقون؟ وههِمنا حتى نفهمك  -
 يخطب هدهم الحسين مبدمِنًا لهم نسب ت ثم يقدم نلدهم الحجة: 

"هإن صدقتمون هدما وقونت ههو الحقكك وإن  تَّبتمونت هإن هدكم من  -
إن سألتموه نن ذلك وخبر مك سلوا جابر بن نبد الله الأنصارلت ووبا 
سعدد الخدرلت وسهل بن سعد السَّاندلت وزيد بن ورقمت وونس بن مالك 

برو م ونهم  سُِع وا هته المقالة من رسون الله )ص( ل ولأخيك وما فِ هتا يخ 
 حاجخ لكم نن سفك دمي؟! 

 هقان الشمر فِ مكر وخبث: 

 هو يعب د الله نلك حرف إن  ان يدرل ما يقونك  -
 هغضب من  حبدب بن مظاهر:

واللهت إنمِ لأراك تعبد  الله نلك سبعين حرفت ووشهد ونك صادقت ما  -
 تدرل ما تقونت قد تبم الله نلك قلبكك 
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 هأخت الحسين يلوم معسكر البغي: 

"هإن  نت م فِ شكمٍ من ذلكت وهدـتدش كُّوند ونمِ ابن بن  نبدكم؟! هو الله  -
 ما بين المشرق والمغرب ابن بن  نبي غيرل هدكمكك 

ويحكمت وهتطلبون بقتدلٍ منكم قتلت ت وو مانٍ لكم استهلكت ت وو بقصاصٍ 
 من جراحة؟! 

 صمتوا ولم يحيروا جوابًاك 

 يرهم الحسين صوت ت ويناديهم بحرقة: 

"يا شبث بن ر بعيت ويا حجَّار بن وبجرت ويا قدس بن الأشعثت ويا يخيد  -
ا  بن الحارثت ولم تكت بوا إلَّ: "ون قد وينع  الثمِمارت واخضرَّ الجنابت وإنَّمِ

 تقدم نلك ج ندٍ لك مجندةت هأقْبِل!" 
 هكتبوه! هيرد نلدهم باستغراب: 

 سبيان اللهت بلك والله لقد هعلتمك  -
يطلب منهم الحسين ون يتر وه يتهب دون ون يتورتوا بدم ت لكن ابن 

 الأشعث وصر نلك بدعة يخيدت هانبرى الحسين قائلًا بصلابة وثبان: 
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ّ واللهت ّ و نطدكم بددل إنطات التَّلدلت وّ وقرُّ إقرار العبددك ثم تلا  -
من  ل  وربكم  بربي  ونوذ  ترجمونت  ون  وربكم  بربي  نتن  "إنمِ  نلدهم: 

      [ك21-20:  الدخان]  م تكبرمٍِ ّ ي من بدوم الحساب"ك  
يندخ راحلت ت ويدنو "نقبة بن سُعان" هدعقلهات لكن القوم وختوا يخحفون 

 نلك معسكرهت هاقترب "نبد الله بن حوزة" وصاح فِ استخفاف: 
 وهدكم حسين؟  -

 لم يجب  وحد استيقاراً ل ت هأناد القون ثاندًا وثالثاًت هقان ل  وحدهم: 
 هتا الحسين هما تريد من ؟!  -

 هقان بصلاهة ّ نظير لها: 
 يا حسين وبشر بالنَّارك  -

 هيردَّ نلد  بشجانة وثقة: 
ت بل وقدِم نلك ربمٍ غفور  ري مطاع شفدمت همن ون ؟! -   تِب د
 ونا ابن حوزةك  -

 يرهم الحسين يدي  ،و السماتت حتى يبان بداض إبطدهما: 
 اللهم ح خه إلى النَّارك  -

بالرمِ ابت  قدم   هتعلَّق   النهرت  فِ  الفرس  هأقيم  حوزةت  ابن  غضب 
ننهات هانقطع  ساق   وهختهت وبقي  المددانت هسقط  ب  وسط  وجال  
جانب  الآخر م علَّقا بالرمِ ابت يضرب ب  الفرس  ل حجر وشجرت ثم تلقد  
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فِ النار المشتعلة فِ الخندقت التي ومر الحسين بإشعالها؛  ي يحمي ندال  
 ووهل بدت  من الأندات! 

يرى مسروق بن وائلت ما حلَّ بصاحب  إثر دنات الحسين نلد ت و ان قد 
جات لقطم روس  الشريف؛ لدصدب ب  منخلة نند نبدد الله بن زيادت هدفرَّ 

دمِث بصدق:   فِ الحان من المعر ةت ويح 

 لقد روي  من وهل هتا البد  شدئًات ّ وقاتلهم وبدًاك  -

يلقد  فِ  ابن وبي جويرية المخنت  الفرس من  ينفر  ولم يمر  بير وق  حتى 
 النارت هديترق  صاحب ! 

 ثم برز تمدم بن الحصين الفخارلت هنادى بقلب قاسٍ: 

الفران يلوح  أن   - يا حسينت ويا وصياب الحسينت وما ترون إلى مات 
 بطون الحدَّانت والله ّ ذقتم من  قطرةت حتى تتوقوا المون جخنًاك 

 هيرد الحسين ممتعضًا: 
 هتا ووبوه من وهل النَّارت اللهَّم اقتل هتا نطشًا فِ هتا الدومك -

 ان الناس يراقبون ت هرووه  دف اختنق بالعطشت وسقط من هوق هرس ت 
 هدهست  الخدل بسنابكهات همانك 
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 يتقدم ابن الأشعث مستهخئًً: 

 يا حسين بن هاتمةت ويَّة حرمة لك من رسون الله لدس  لغيرك؟!  -

 هدتلو الحسين نلد  فِ خشوع:

ودن وحًا ودآند إِبْـرداهِدمد ودآند نِمْرداند ندلدك الْعدالدمِيند ﴿إِنَّ اللََّّد اصْطدفدك آددمد   -
دمٌ ندلِدمٌ )33) -33(﴾ ]آن نمران:  34( ذ رميَِّةً بدـعْض هدا مِنْ بدـعْضٍ وداللََّّ  سُدِ

   [ك34
 وي كمل بفخْر: ثم ينظر ل  باستغرابت  

والله إن محمدًا لمن آن إبراهدمت وإن العترة الهادية لمن آن محمدت مدنْ  -
 الرجل؟!  
 هقدل ل : 

 محمد بن الأشعث بن قدس الكندلك  -

 هيرهم  فد  إلى السمات: 

 "اللهم ورِ محمد بن الأشعث ذ ًّّ فِ هتا الدوم"ك  -

وختوا يراقبون  ليروا تَقق دنات الحسينت هرووه يخرك من معسكر ابن سعد 
لدتبرزت ثم سُعوه يصرخ صرخة منكرةت هعلموا ون نقربًا قد لدغ ت هأخت 

 يتلوىت حتى مان بادل العورة!
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ثم خرك إلدهم "يخيد بن الحصين الهمدان"ت هدناهم ون يسميوا لأبي نبد 
حسن  نلك  الحسين  هشكره  صدُّوهت  لكنهم  الماتت  ببلوغ  ووصياب   الله 

 صندع ت ثم قان وهو متكئ نلك سدف : 

 اقعد يا يخيدك  -

وسرنان ما ر ب صهوة جوادهت ثم خطب هدهم خطبت  الرابعةت هيمد الله 
 وثنى نلد ت ثم دناهم للاحتكام إلى  تاب الله ونترت : 

 "يا قوم إن بدني وبدنكم  تاب الله وسنَّة جدمِل رسون الله )ص("ك  -

 ثم وشهدهم نلك نفس  ووهل بدت ك   

 قالوا بتعجرف وغرور: صدقوهت لكنهم  

 قد نلمنا ذلك  ل ت و،ن  غير تًر دكت حتى تتوق المون نطشًا!  -
 لم يكترث وواصل خطبت  بفصاحة جده ووبد ت ومما قان: 

"تبًّا لكم ويتها الجمانة ودتدـردحًات وحين استصرخت مونا والهين هأصرخنا م  -
م وجِفينت سللتم نلدنا سدفًا لنا فِ ويمانكمت وحششت م نلدنا ناراً اقتدحناها 
إلبًا لأندائكم نلك وولدائكمكك هس يقًا  نلك ندومِنا وندومِ مت هأصبيتم 

ا ونبتةِ  الأحخابت  وش تاذ  الأمةت  نبدد  يا  جعل وا لكم  "التين  لكتابكك 
    [ك91:  الحجر]  القرآن نضين"
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وفِ العتاب هم ون سخط الله نلدهم    ت "لبئِس ما قدَّم  لهم ونفسهم   -
غدر هدكم قديكك تآزرن نلد    - والله-كك وجل[80:  المائدة]  خالدون"

هرونكمت وثب  فِ ق لوبكمت وغشد  ص دور مت هكنتم وخبث ثمرٍ شجيمٍ 
 للنَّاظرت وو لةِ الغاضبت وّ لعنة  الله نلك النَّا ثينك 

وّ وإنَّ الدَّني ابن الدَّني قد ر خ بين اثنتينت بين السلَّة والتلةت وهدهان 
منَّا التلةت يأبى الله لنا ذلك ورس ول  والم منونت وحجورٌ تاب  وته رنت 
وونوفٌ حِدَّةت ونفوسٌ وبدَّة من ون ن  ثر تانة اللمِئام نلك مصارع الكرامك 

العدد وّ وقد ونترن وونترنت وّ وإن زاحفٌ   بّته الأسرة نلك قلَّة 
 و ثرة العدوت وختّن النَّاصرت ثم ونشد ومما قان: 

ــــــون قدمًا  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خم ههخَّامــ  هإن نه 
 

هـــخَّمـــدـــنــــــا   مـــ  هـــغـــير  نهـــخم   وإن 
 

ولكن  جبٌَت  ــا  تبَّنـــ إن  ــا   ومـــ
 

 منـــــــايـــــــانـــــــا ودولـــــــة آخرينـــــــا  
 

 
 ثم يقون لهم م نتراً: 

تلبث ون بعدها إّ  ريثما - ي ر دب الفرست حتى تدور بك م   "وما واللهت ّ 
دوران الرَّحكت وتقلق بكم المحورت نهدٌ نهده إلَّ وبي نن جدمِل رسون الله 

    [ك71:  يونس]ثم ّ يكن ومر م نلدكم غ مَّة"وشر ات م  "هأجمعوا ومر م  
 ثم يرهم يدي  إلى السَّمات: 



133 

"اللهم احبس ننهم قطر السماتت وابعث نلدهم سنين  سنيمِ يوسفت  -
م  تَّبونا وختلونات  ةت هإنهَّ وسلمِط نلدهم غ لام ثقدفت يسقدهم  أسًا م صبرَّ

 وون  ربَّنا نلدك تو َّلنا وإلدك ونبنات وإلدك المصير"ك 
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22 

 

يستدنك الحسين "نمر بن سعد"ت هدأتي بتململت وهو  اره لقاتهت هدباغت  
 بمستقبل  المظلم: وبو نبد الله بتيتيرت وتنبُّ   

وتخنم  ونَّك تقتلني وي ولدمِك الدَّنيُّ ابن  الدَّني بلاد "الرَّل وجرجان"؟!  -
واِلله ّ تتهنَّأ بتلك وبدًات نهدٌ معهودٌت هاصنم ما ون  صانمت هإنَّك ّ  
تفرح بعدل بدندا وّ آخرةت و أنَّني بروسك نلك قصبةٍت قد ن صِب بالك وهة 

 نهمك يتراماه الصمِبدانت ويتَّختون  غرضًا بد
 هانصرف ابن سعد وهو غاضبت ثم نادى بأصياب : 

ا هي و لة واحدةك  -  ماذا تنتظرون ب ؟! احِلوا بأجمعكمت إنََّّ
لما نلم الحسين ونهم لن يتراجعوات وبعد ون وقام نلدهم الحجة وخطب هدهم 

 و ثر من مرَّةت نادى بأنلك صوت : 
 وما من مغدث ي غدثنا لوج  اللهت وما من ذابمٍ يتبُّ نن حرم رسون اللهك  -

أقبل نلك نمر ه ان الحر ينظر لليسين هسمم النداتت اهتخَّن هرائص ت  
 سأل  باستنكار: هبن سعدت 

 ومقاتلٌ ون  هتا الرَّجل؟ -
 هنظر إلد  بحماقةت ووجاب بخبث:
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 إل واِللهت قتاًّ ويسر ه ون تسقط هد  الرؤوست وتطدح الأيدل!  -
" استعطاه :   يحاون "الح رُّ

 وما لكم فِ واحدةٍ من الِخصان التي نردضها نلدك م رضًا؟  -
 يبتسم ابتسامةً صفرات: 

ت ولكنَّ ومير ك قد وبىك  -  لو  ان الأمر  إلَّ لفعل  
يتر   ويقف وسط المقاتلين وبجانب  رجل من قوم  ي دنك "قرَّة بن قدس"ت 

 :  هدسأل  الحرُّ
 هل سقد  هرسك الدوم؟  -

 وريبة: ينظر إلد  بشكمٍ 
 ّك لم وسقِ ك -

ولم يخد نلك ذلكت ثم وخت "الحر" يدنو من معسكر الحسين شدئًا هشدئًات 
 هرآه رجل آخر من وهل  ي دنك "المهاجر بن ووس"ت هسأل  بتهدُّب: 

 وت ريد ون تَمل يا وبا يخيد؟  -
 سك  الحرت ووختت  رندةت هارتًع ووس: 

مثل ما وراه    - قط-واِلله إنَّ ومرك لم ريبت والله ما روي  منك فِ موقف   -
الآنت ولو قدل ل من وشجم وهل الكوهة لما ندوت كت هما هتا التل ورى 

 منك؟! 



136 

نخل  دمون  نلك خدَّي ت لكن رندت  قد توقَّف ت وقان بشجانة منقطعة 
 النَّظير:

و خيرمِ  نفسي بين الجنَّة والنَّارت وّ وختار نلك الجنَّة شدئًات   -واللهِ -إنمِ   -
ك   ولو و حرق  وق طمِع  

يضرب جواده ويسير ،و معسكر الحسينت  ان يضم يدي  نلك روس ت 
وقد قلب درقت ت م نكمِسًا ر مح   هدأة المستأمِنت يقترب مطأتئًا روس ت تت ر 
لحظتها جعجعت  بّوادك الحسينت وإجبارهم نلك وخت موقم ّ مات هد  وّ 

  لأت حتى إذا اقترب رهم صوت  فِ خوف ورجات:
د بن   - ت هقد ورنب   قلوب وولدائكت وووّ اللهم إلدك و ندبت هتب نليَّ

 نبدمِكك 
 ثم يقترب ،و الحسينت هدسلَّم نلد ت ويقون معترهاً مندبًا:

جعلني الله هداكت ونا صاحب ك التل حبست ك نن الرُّجوعت وسايرت ك فِ  -
إل  إّ هوت ما  التل ّ  المكانت وواِلله  الطَّريقت وجعجع  بك فِ هتا 
ظنن   ونَّ القوم يردُّون نلدك ما نرض  نلدهم وبدًات وّ يبلغون منك 

ت ومواسدًا لك بنفسي   هته المنخلةكك وإن قد جئت ك تًئبًا إلى ربيمِ مما  ان منيمِ
 حتى ومون بين يديكت وهترى ل من ذلك توبة؟ 

 هدقون ل  فِ تسامح هاشميت وقد تناسك ما  ان من : 
 نعم يتوب الله نلدك ويغفر لكت وند ذ ر اسُكك  -
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 ونا الحرُّ بن يخيدك  -

 ينظر ل  الحسين بود وإ بار: 

ون  الحرُّ  ما سُتك ومُّكت ون  الحرُّ إن شات الله فِ الدُّندا والآخرةكك  -
 انخنك

 هيرد الحر فِ خضوع: 

ونا لك هارسًا خيٌر منيمِ راجلًات و قاتلهم نلك هرسي سانةت وإلى النُّخون  -
 ما يصير آخر  ومرلك 

 يبتسم ل  برضًا: 
 ما بدا لكك  -رحِك الله-اصنم   -

لم ينتظر الحرُّ تويلًات بل توجَّ  ،و القومت هخطب هدهم مناديًا بأنلك صوت ت 
 ومما قان:

يا وهل الكوهةت لأممِكم الهبل والعبر إذا دنوتم  هتا العبد الصَّالحت حتى  -
إذا وتً م وسلمتموهت وزنمتم ونَّكم قاتلوا ونفسكم دون ت ثم ندوتم  نلد  
لتقت لوهكك هأصبح  الأسير فِ ويديكمكك وحلأتم وه ونساته وصبدت  ووصياب  

النصارى والمج وست وتمرغ من مات الفران الجارلت الَّتل يشرب  من  الدهود و 
 هد  خنازير السَّواد و لابّاكك بئسما خلَّفتم محمدًا فِ ذريَّت ك 
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ثم دناهم للتوبةت هيملوا نلد  ورماه الرَّجالة بالنبلت هتقهقر ورجم ،و 
 الحسين ووقف ومام ك 
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23 

 

 يتقدم نمر  بن سعدت وهو مكشمِرٌ نن ونداب  ،و حامل راية جدش الكوهة: 

 يا دريد ت ادن  رايتدكك  -
 ودناهات ولم يلبث ون وضم سهْمًا فِ  بدِ قوس ت ثم رهع ت وشدَّ سانده: 

 اشهدوا ل نند الأمير ونمِ ووَّن من رمكك  -
تبع  الرُّماةت هصوَّبوا سهامدهم ،و معسكر الحسينت هأقبل  السمِهام  أنها  

 رش المطرت هلم يبقد وحد إّ وصاب  جرح منهاك 
 يرخي الحسين ندند  بتسلدمت ثم يتقدَّم فِ ثبان: 

إلى المون التل ّ بدَّ من ت هإنَّ هته السمِهام ر سل    -رحِكم الله -قوموا   -
 القوم إلدكمك "إنَّ الله قد وذِن فِ قتلكم الدوم وقتلي"ك 

تمِراً:   ثم يضرب نلك  ريمت  مح 

اشتد غضب الله نلك "الدهود" إذ جعلوا ل  ولدًات واشتد غضب  نلك  -
"النمصارى" إذ جعلوه ثالث ثلاثةت واشتدَّ غضب  نلك "المجوس" إذ نبدوا 
الشَّمس والقمرت واشتدَّ غضب  نلك "قوم" اتَّفق   لمتهم نلك قتل ابن 

 ك الله تعالىك بن  نبدمِهمت وما والله ّ وجدب كم إلى شيت مما ت ريدونت حتى ولق
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المعسكرانت فِ  هدشتبك  لرهم شعار "يا محمَّد"ت  يدنو الحسين وصياب  
الغبرةت ويجلجل صهدل  ترتفم  نددًا وندَّةًت  متكاهئة  حرب ضروس غير 
الخدلت وترتفم وصوان "يا محمد" من ونصارهت وما وولئك الأوباش هرهعوا 

 شعار "يا لثاران بدر"! 
 ان الرجل منهم بألفت يقاتلون برباتة جأش  من باع الحداةت ولم يرضد 
ت يتهاهتون نلك الأندات فِ ولم واستماتةت "ويستأنسون  بغير الآخرة بدًّ
بالمون استئناس الطفل بميالب وممِ "ت يسارنون إلى حصد تلك الأرواح 

 ضلون ت الشريرة  لدوث الشَّرىت ّ يبرز لهم وحد إّ قطفوا روح  من بين
الحجاك  بن  "نمرو  هب هِ   سعدت  ابن  القتل فِ صفوف جدش  هاستير 

 الخبددل" لهون ما روىت هصرخ هدهم: 
يا حِقك! وتدرون منْ ت قاتلون؟ ه رسان الِمصرت قومًا مستمدتينت ّ يبر زنَّ   -

له م منكم وحدٌت هإنهم قلدلٌ وقلَّما يبقدونت واِلله لو لم ترموهم إّ بالحجارة 
 لقتلتموهمك 

 سعد بدهات:ينظر ل  نمر بن  
 صدق  رول حصدفك  -

ثم يصدر نمر بن سعد ووامره وّ يبارز رجل من جدش  ول رجلٍ منهم 
 وبدًا! 
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لم يخاهوا ولم يتراجعوا قدد ونَّلةت  انوا يتناهسون فِ تقدي ونفسهم قربانًا بين 
النمهار قتاًّ شديدًا ّ يأتونهم إّ من المقدمةت  يدي ت هاقتتلوا سانة من 
لديمي خدام ت ومم  هد   النار  ودضْردم الحسين  التل  الخندق  لوجود  نظرًا 

التي تعمَّد ابن سعد توجد    ذلك لم تسلم تلك الخدام من النمبان والسهام
رمات  إلدها؛ حتى خرقوها تخريقًات ثم اقترب "شمر بن ذل الجوشن"ت وتعن 

 هسطاط الحسين بِر مِح ت وهو ينادل:
 نليَّ بالنَّار حتى وحرق هتا البد  نلك وهل !  -

يعلو الصداح من النسات والأتفانت يخرجن من الفسطاطت هدستنكر نلد  
 الحسين هعل  الأهوكت ثم يدنو نلد  ون يحرق  الله بالنارك 

 يتقدم حِدد بن مسلم ،و الشمر: 

سبيان الله! وتريد ون ت عتمِب بعتاب اللهت وتقت ل النسات والولدان؟! إن  -
 فِ قتلك الرمجِان ما تكفي ب  وميركك 

 ثم يدنو من  "شبث بن ربعي"ت هدقون ل  باشمئخاز: 

يا شمر! ما روي  مدقاًّ وسوت من قولكت وّ موقفًا وقبح من موقفكت  -
 ومرنبًا للنسات صرن؟! 
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يستيي من ت هدتوقف لحظانت لكن زهير بن القين  ان ل  بالمرصادت هشدَّ 
نلد  مم نشرة من رجان الحسينت هكشفوهم نن البدونت حتى صرنوا 

 وبا نخة الضبابيت هاضطر شمر ومن مع  للانصرافك 

القتانت لم يتراجعوا وو ينكصوا نلك ونقابّمت  استمر هرسان الهدجات فِ 
حِلوا نلك معسكر ابن سعد حِلة رجل واحدت وونملوا سدوههم هدهمت 

 هكشفوهم من  ل صوبك 

يحمل نلدهم شمر من المدسرة هدثبتونت ولمَّا روى "نروة بن قدس" ذلك   
وهو قائدهمت بعث وحد رجال ت وي دنك "نبد الرحِن بن حصين" إلى ومير 
الجدش "نمر بن سعد" هأتلع  نلك الوضم نن  ثدبت هبعث ل  فِ الحان 
وصياب  من  هدنوا  نَّير"ت  بن  "الحصين  يتقدمهم  الرُّماةت  من  خمسمائة 

سين ورشقوهمت ولكثرة السهام تمكنوا من نقر خ دولهمت التي  ان  تربو  الح
 نلك ثلاثين خدلًات هارتفع  الغبرةت ووصبيوا رجالة بعد ون  انوا خدَّالة!

وصدبوا بجراح بلدغةت لقد خاضوا معر ة شديدة البأست هصالوا وجالوا فِ 
المددانت ضربوا بالسدوف وتعنوا برماحهم الحسدندةت لكن  ثرة الأندات 
وجهدوهمت هتساقطوا واحدًا تلو الآخرت وما هي إّ سانةت حتى ارتقك 

ةت إلى و ثر من خمسين شهددًا فِ الحملة الأولىت جلُّهم من الكوهة والبصر 
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رحِة الله فِ سبدل الدهاع نن الحقت وما وولئك القساة الجفاةت هلم يكن 
 يبان هدهم النقص لكثرتهمك 

وممن سقط "الأدهم بن ومدَّة العبدل البصرل"ت التل التيق بالحسين من 
مكة المكرمةت وومدَّة بن سعد الطائي وجات من الكوهةت وبشر بن نمرو 
الحضرميت و ان ابن  قد وقم وسيراً فِ الرلت إّ ونَّ  قاتل حتى ق تِلت ومنهم 

لى معسكر جابر بن الحجاك التمدميت و ان مم جدش ابن سعد هتيوَّن إ
الحسينت وجبلة بن نلي الشدبانت وهو ممن شهد صفين مم ومير الم منينت 
وجنادة بن  عب الأنصارلت وقد قتل هو وابن  فِ تلك المعر ةت وجندب 
الكوهةت ومن وصياب  نت و ان من وجهات الموالين فِ  بن حجير الخوّ

ابن ومير الم منينت وجوين بن مالك بن قدس الضبعيت وجات مم جدش  
سعدت ثم تَون للقتان فِ صف الحسين حتى وقم شهددًات والحارث بن امرؤ 
السلمان  الحارث  بن  وحباب  النبهانت  بن  والحارث  الكندلت  القدس 
س بن نمر الراسبيت و ان قائدًا   الأزدلت والحجاك بن زيد السعدلت والحلاَّ

رو بن للشرتة فِ حكومة ومير الم منينت وزاهر بن نمرو الكندل مولى نم
الحمق الخخانيت وزهير بن بشر الخثعميت وزهير بن سلدم الأزدلت وقد 
جات مم جدش ابن سعدت وفِ لدلة العاشر تَوَّن لمعسكر الحسينت وسالم 
مولى نامر بن مسلمت وسالم بن نمروت و ان من ونصار مسلمت وقد ق بِض 

ت والتيق بالحسين حتى نان الشهادةت وسوار   بن وبي حِير نلد  إّ ونَّ  هرَّ
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الفهمت وقد جرح ووقم وسيراً لكن  استشهد ّحقًات وشبدب بن نبد الله 
النهشليت ونائد بن مجممت وقد التيق بالحسين فِ زبالةت ونامر بن مسلمت 
ونبد الله بن بشيرت و ان من ضمن جدش بن سعدت لكن  قبل بدت القتان 

نبد الله ونبدد اللهت ونبد   لد  التيق بالحسينت ويخيد بن ثبدط العبدلت ونج
ومير  خ لَّص صيابة  من  و ان  الخخرجيت  الأنصارل  رب   نبد  بن  الرحِن 
الم منينت ونبد الرحِن بن مسعودت و ان قد خرك مم جدش ابن سعدت 
الطائيت   وما إن وصل  ربلات تَوَّن لمعسكر الحسينت ونمار بن حسَّان 

رسون )ص(ت وقد شهد ونمار بن وبي سلامة الدّئيت وهو ممن ودرك ال
مم "نليم" حروب  الثلاثة: الجمل وصفين والنهروانت ونمرو بن وبي ضبدعة 
التمدميت و ان هارسًا شجانًات ونمران بن  عب بن حارث الأشجعيت 
ونمرو بن خالد بن حكدم الأزدلت و ان من ونصار مسلمت هلما ق تِل 
التيق بالحسينت وجاهد حتى وقم شهددًات والقاسم بن حبدب الأزدلت 

خرك مم جدش ابن سعدت وما إن حطَّ  ر اب   ربلات حتى التيق   و ان قد
التغلبيت و ان هو ووخواه من وصياب ومير  بالحسينت وقاسط بن زهير 
الم منينت وقعنب بن نمرو النمرلت و ردوس بن زهير التغلبيت و نانة بن 
العائتلت  نبد الله  بن  للقرآنت ومجمم  نابدًا وقارئًً  التغلبيت و ان  نتدق 

لم بن  ثير الأزدلت و ان من التابعينت وقد و صدب فِ رجل  فِ صف ومس
جدش ومير الم منين نليت ومسعود بن الحجاكت ونصر بن وبي ندخرت وقد 
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التيق بالحسين فِ مكة المكرمةت ونعدم بن نجلان الأنصارلت و ان إلى 
جانب "نلي" فِ صفمِينت وممن استشهد نمر بن جندب الحضرميت ونمر 

 بن خالد الصدداول من بني وسدك 

المتحجيت  نبد الله  بن  الجعفيت ونمير  مطاع  بن  نمرو  استشهد  وممن 
وغدلان بن نبد الرحِنت و"قارب" مولى الحسينت والقاسم بن الحارثت 
وقرَّة بن وبي قرَّة الغفارلت وقدس بن نبد الله الهمدانت ومالك بن دودانت 
نامر بن مسلمت ومسلم بن  ومالك بن نبد الله الجابرلت ومسلم مولى 

نادت ومندم بن زيادك وهفهاف بن مهند الراسبيت ويحيى بن سلدم المازنت  
 ويخيد بن الحصين الهمدانت ويخيد بن زيادت ويخيد بن مهاجرك
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24 

 

يبرز وهب بن نبد الله الكلبيت وقد جات من الكوهة مم وم  وزوجت  لنصرة 
الحسينت  ان نصراندًّات هأسلم نلك يدي ك  ان  وم  م منة بنهج الحسينت 
لم تتوقف نن حثمِ  نلك القتانت وما زوجت  هكان  فِ بادئ الأمر مترددةت 

 هقال  مرنوبة: 

 بالله نلدك ّ تفجعني فِ نفسكك  -

إّ ونها لما رون وحدة الحسينت وسُع  واندت  تقطَّم قلبهات هدنت  إلى ندم 
 التقصير فِ ن صرت ت بل حِل  نمود الخدمةت ووقبل  ،وه لتشد من وزره:

 هِداك وبي ووممِي قاتل دون الطدبينت حرم رسون رب العالمينك  -

 يعود لها ويحاون إرجانهات هتمسمِك  بثوب : 

 لن ونود دون ون ومون معكك -
 هدقون لها الحسين فِ لطف: 

 ج خيت م من وهل بدٍ  خيراًك ارجعي إلى النمِسات يرحِك اللهك  -
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 ان وهب هارسًا مهدبًات حِل نلدهم وقتل ثماندة من هرسانهم الأشداتت ثم 
 رجم إلى وممِ  هرحاً مسروراً:

 يا وماه ورضد ؟  -
 نخل  دمونها نلك خدهات ثم اقترب  من ت ومسي  نلك  تف : 

 والله ما رضد ت حتىَّ ت قتدل بين يدل الحسينكّ   -
يعود وهب ويكرَّ نلدهم  انقضاض التئب نلك المعخىت هدقاتلهم قتان 

 من ناف الحداةت وهو ينشد: 
الكلـــــب  ابن  ــأنا  هـــ ت نكرون   إن 

 

ترون وترون ضـــــــــــربي  ســـــــــــوف 
 

الحــرب فِ  وصــــــــــــولــتي   وحِــلــتي 
 

 و درك ثأرل بعد ثار صيبـــــــــــــــــــــي 
 

الــكــرب   الــكــرب وودهــم   ومــــــام 
 

 لدس جهادل فِ الوغــــك باللعب 
 

 
 يقتل منهم تسعة نشر هارسًات واثني نشر راجلًات و ان ينشد هدهم: 

ــب وهــــ وم  ــك  لــــ ــم  ــدــــ زنــــ  إن 
 

والضـــــــــــربِ  تًرةً  هدـهـم   بالطّـَعـن 
 



148 

بالــرَّب  مــوقــنٍ  غــلام   ضــــــــــــرب 
 

الحـرب  م ـرَّ  الـقـوم  يــــــت وق   حـتى 
 

وغضــــــــــــــــب  مِرَّةٍ  ذو  امرؤٌ   إن 
 

 نلدمٍ حســــــبي حســــــبي إلهي من  
 

 

يقاتل حتى ت قطم يمدن ت لم يبانِ يواصل قتال  حتى ت قطم شمال ت يخرُّ صريعًا 
 م لطَّخًا بدم ت تأتي زوجت ؛ لتمسح الدم نن وجه ت وهي تقون بحسرة: 

 لدتني ولحق بك ويها القديسك -
سُعها شمرت هابتسمت هبدا  الخنخير اللاهثت هدنا غلام  لقتلهات هيمل 

حديدت ثم تقدمم بحترت وشدخها نلك روسهات هفارق  الحداة نمودًا من  
 نلك صدر زوجهات ثم رمك بروس  ،و معسكر الحسينك 

بنها وزوجت ت تناول  سدف  وبرزن لقتالهمت هاقترب  لما رون ومَّ  ما حدثّ 
 منها الحسينت وقان لها مطمئنًا:

يا وم وهبت اجلسي هقد وضم الله الجهاد نن النمِساتت إنَّك وابنك مم  -
 جدمِل محمد فِ الجنَّةك 

يبرز نبد الله بن نمير الكلبيت و ان رج لًا وسُرد تويلًات شديد الساندينت 
بعدد ما بين المنكبينت ي عدُّ من الفرسان الأشاوست وهو من خ لَّص صيابة 
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ومير الم منين نليت ومن وتباع سدد شباب وهل الجنة الحسين بن نليت ولما 
 نلم بوصول   ربلات قان: 

والله   ن  نلك جهاد وهل الشرك حريصًات وإن لأرجو وّ يكون جهاد  -
ت التين يغخون ابن بن  نبدمِهم ويسر ثوابًاك   هّ 

بر ب  ويلتيق  زوجت ت  مم  اللدل  منتصف  نند  الكوهة  من  حتراً  يخرك 
الحسينت هدصل فِ الثامن من محرَّمت ولما حان يوم العاشر من محرَّمت يبرز 
هدسانده  آخرت  ورجلا  سفدانت  وبي  بن  زياد  مولى  يسار  هدصرع  ببسالة 
الأصياب فِ هجومهم الجمانيت حتى وردى اثنين آخرين وسقطا قتدلينت 

اتقاها الكلبيت هشدَّ   نلد  "سالم" مولى نبدد الله بن زيادت هبادره بضربة 
هأتارن وصابم  فَّ  الد سرىت لكن  لم يستسلمت وظل يقاتلهم قتاًّ نظدمًات 

 حتى صرن ك 

لم يلبث الكلبي ون سقط قتدلًات هخرج  امروت ت وجلس  نلك مصرن ت 
 ووختن تمسح الدمات والتراب نن وجه ت وهي تقون: 

 هندئًا لك الجنَّةك  -
 هالتف  شمر بن ذل الجوشن ،و غلام  رستمت وومره بحقد دهين:

 يا غلام اضرب روسها بالعمودك -
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 هشدخ روسهات ومات  فِ الحانك 

ثم حِل نمرو بن الحجاك الخبددل نلك رجان الحسينت هتقدم مسلم بن 
نوسجة الأسدلت وي كنى وبا حجلت  ان رجلًا تاننًا فِ السنت ويعدُّه 

و  زاهدًات  نابدًا  رسون الله )ص(ت شجانًا  وصياب  من  ممن   هوالبعض 
انضم لحر ة مسلم بن نقدل قبل مقتل ت إّ ون نبدد الله بن زياد استطاع 
اجتمانان مسلم  يدور فِ  ما  ينقل  "معقل"  هكان  نلد ت  العدون  وضم 

 بشدوخ الكوهةك 

 ان ابن نوسجة من ضمن من هاجم قصر الإمارة نند انتقالهم لهان بن   
استطاع الفرار والليوق بالحسينت ووصبح من خ لَّص وتبان  وقد  نروةت  

ون   إّ  محرم  من  العاشر  لدلة  الحسين باّنصراف  وقد خيرهم  وخدمت ت 
 وقفت وقان بشجانة العارف:

وما واللهت حتى  - ودات حقمِك؟!  ومام الله فِ  نعتر  و،ن نخلمِي ننكت ولما 
و سر فِ صدورهم ر محيت ووضربّم بسدفي ما ثب  قائِم    فِ يدلت وّ 
و هارقكت ولو لم يكن معي سلاحٌ و قاتلهم ب ت لقتهتهم بالحجارة دونك حتى 

 ومون معكك 
دهان  نن الحق نند هجوم شمر بن ذل الجوشن نلك الخدامت ووراد   وتجلَّك 

 لحظتها ون يرمد  بسهم إّ ون الحسين قان ل  بروهة: 
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 ّ ترم ؛ هإن و ره ون وبدوهم بقتانك  -
يحمل نمرو بن الحجاك الخبددل ووصياب  فِ مدمنة جدش نمر بن سعد 
نلك هرسان الهدجات من ،و الفرانت هدقاتلهم مسلم قتان الأبطانت ترتفم  
الغبرةت هإذا بمسلم قد خر صريعًات همشك إلد  الحسينت و ان ب  رمق من 

 : نلد   الحداة هقان متيسرًا 
 رحِك الله يا مسلم بن نوسجةك  -

 ثم وقف مُاتبًا القتلك: 

 صبراً بني الكرامت هما المون إّ قنطرة تعبر بكم إلى الجنانك  -
 ثم تلا بصون جهورل م ثر: 

ه مْ مدنْ قدضدك   - تدظِر  ودمدا بددَّل وا تدـبْدِيلًا﴾ ]الأحخاب: ،دْبد    ﴿هدمِنـْ ه مْ مدنْ يدـنـْ ودمِنـْ
 ك  [23

 والكآبة مرتسمة نلك محداه:يدنو من  حبدب بن مظاهر الأسدلت ويقون  

 نخَّ نليَّ مصرنك يا م سلمت وبشِر بالجنةك  -
 هأدار مسلم بعدن  ناحدت ت وهو يقون بصون ضعدف: 

 بشَّرك الله بخيرك  -

 ثم التف  إلد  حبدب ثاندة: 
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ون  - هته؛ لأحبب   سانتي  من  بك  ّحقٌ  وثرك  ون فِ  ونلم  ون  لوّ 
 توصدني بكل ما وهَّكك 

 هرهم مسلم سبَّابت  ،و الحسينت وقان بصون خاه  ّ يكاد ي سمم: 
 و وصدك بّتا ون تمون دون ك  -

 هرد نلد  حبدب مطمئنًا: 
 وهعل ورب الكعبةك   -

 ان حبدب من وصياب رسون الله )ص(ت ومن خاصة وصياب نلي ومير 
الم منينت وموضم سرمهِت ووحد مس ول "شرتة الخمدس"ت ثم وصبح من 

 اتب الحسين؛ لدقدِم إلى الكوهةت ومن ووائل من وتباع الحسنت وهو ممن  
بايعوا سفيره مسلم بن نقدلت وساهم فِ انضمام نخبة من مقاتلي قبدلة بني 
وقد  معسكرهت  مدسرة  نلك  الحسين  جعل   وقد  الحسينت  وسد فِ صف 

 دانب وصياب  فِ  ربلاتت هقان ل  برير: 
 يا وخيت لدس  هته سانة ضيكٍ!  -

 هنظر ل  واّبتسامة تعلو محداه البهي:
هألُّ موضمٍ وحقُّ من هتا بالسرورت والله ما هو إّ ون تمدل نلدنا هته  -

 الطَّغام  بسد وههمت هنعانق الحور العينك 
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25 

 

 شهد وبو ثمامة الصائدل الموقفت هاقترب من الحسين: 

يا وبا نبد الله نفسي لنفسك الفداتكك ّ والله ّ ت قتل حتى و قتل دونكت  -
 لكني وحب ون ولقك الله وقد صلد  الفريضةت هقد زال  الشمسك 

 رهم الحسين روس ت ونظر ل  بإ بار: 
 ذ رن الصلاةت جعلك الله من المصلمِين التَّا رينك نعم هتا ووَّن وقتهاك -

 ثم ينظر إلدهمت ويرهم صوت  مجلجلًا: 
 سلوهم ون يكفُّوا ننا حتى ن صلمِيك  -

 سُم الحصين بن تمدم مقولة وبا نبد اللهت هقان فِ صلاهة وتعجْر ف: 
ا ّ ت قبل!  -  إنهَّ

 هتغَّيرن ولوان حبدب بن مظاهر:
ّ ت قبل! زنم  ون الصَّلاة من آن رسون الله ّ ت قبلت وت قبل منك يا  -

 خمدَّار؟! 
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 يرتجخ بأبدات  البطولدة: ثم حِل نلدهمت وهو  
ــاهر  ــــــــــ ــــــــــ  ونا حبدب ووبي م ظــــــــ

 

 هارس  هدجـات وحرب ت ســـــــــــعر  
 

ــــــــــــر   ــــــــــــدُّ ندَّة وو ثـــ ـــــــــم ونـــ  ونت ـ
 

 و،ــــــن  ووهــــــك منــــــكم  ووصــــــبر  
 

ووظــهــر  حــجــــــة  ونــلــك   و،ــن 
 

ــــــــك منكــــــم وونــــــتر    حقًّا ووتقــــ
 

 
هرس   وج   وضرب  حبدب  ،وه  هتقدم  تمدمت  بن  الحصين  نلد   هيمل 
قتاًّ شديدًات  قاتلهم  هأسندوهت ثم  من  وحِل  وصياب   بالسدفت هشبَّ 
وقتل منهم مقتلة نظدمةت هيمل نلد  رجل من بني تمدم هطعت  بالرمحت 
ثم ضرب  الحصين بن نَّير نلك روس ت هفلق هامت ت هوقم نلك الأرض يخور 

 فِ دم ت هنخن التمدمي واحتخَّ روس ت هقان ل  ابن نَّيرت وهو يفتخر: 

 ونا شريك فِ قتل ك  -

تنازع مم التمدمي نلك روس حبدبت و ان  الغلبة لليصين بن نَّير التل 
وخت الروست ونلق  فِ ننق هرس ت وجان فِ المعسكرت  ي يعرف الناس 

 ون   ان شريكًا فِ مقتل ت ثم سلم  الروس ثاندةت ونظر ل  بابتسامة هجَّة: 
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 خت الروس لعبدد الله بن زيادت هلا حاجة ل هدما ت عطاه!  -
 هدَّ مقتل حبدب وبا نبد اللهت هاسترجم  ثيراًت وقان وقلب  يعتصر الألم: 

 نند الله وحتسب نفسيت وحِاة وصيابيك  -
 ثم يرهم صوت  م بمنِاً: 

 لله درُّك يا حبدبت لقد  ن  هاضلًا تختم القرآن فِ لدلة واحدةك  -

 ثم برز نمرو بن قرظة الأنصارلت للقتان وهو ينشد: 

الأنصــــــــــــــار  قــــد نلمــــ   تدبــــة 
 

ــار  ــتمـــ الـــ حوزة  ســـــــــــــــأحِي   ونمِ 
 

 ضـــــرب غلام غير نكسٍ شـــــارل
 

ودارل مـهـجـتي  حســـــــــــين   دون 
 

 

هتقدم وقاتل ببسالةت و ان يتلقك السهام بصدره وجبهت ت  ي ّ تصل 
 إلى وبي نبد اللهت هلمَّا و ثخن بالجراحت التف  إلى الحسين: 

 ووهد  يا بن رسون الله؟  -
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 ا: الحسين برضً هنظر ل   
نعمك ون  ومامي فِ الجنَّةت هأقرئ رسون الله مني السلامت وونلم  ون فِ  -

 الأثرك  
 ان الحر بن يخيد الرياحي شريفًا فِ قوم ت وقد اختار ون يكون فِ صف 
الأحرارت ولما ق تل "حبدب" تقدم ،و القوم هشد نلدهمت و ان "زهير بن 
الآخر  ي  شد  واحتوشوهت  وحدها  شدَّ  إذا  هكان  ظهرهت  يحمي  القين" 

 يخلص  من هكمِهمت ثم ونشد الحر الرمياحي فِ حِاس: 
لا  وقــتــِ حــتى  ل  و قــتــــــد  ّ  آلــدــــــ  

 

م قبِلا  إّ  الدوم  و صـــــــــــــــاب   ولن 
 

دف ضــربًا م فصــلا   وضــربّم بالســَّ
 

ــهلـــــــلا  ــهم وّ مـــــ ــا لًا ننـــــ  ّ نـــــ
 

 
الدمات نلك  ان يقاتل ببسالة حتى ض رب  وذن هرس  بالسدفت هنخل   

ندند  هلم يبصرت هبرز ل  سفدان التمدميت و ان يتوند الحر بالقتلت إّ ون 
الحر ناجل  بضربة هقتل ت هتقدم وحد الرماة هوجَّ  سهمًا لفرس الحر هعقرهت 
هوثب الحرم من الفرست و أنَّ  لدث وبدده السدفت هقاتلهم راجلًات وهو 

 يقون: 
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الحــرمِ  ابــن  هــــــأنا  بي  ــعــقــروا  ت  إن 
 

هـخبـر لـبــــــدة  ذل  مـن   وشـــــــــــجـم 
 

الكرمِ  ــد  ننـــ بالخوار   ولســــــــــــــــ   
 

 لكننـــــــي الثابــــــــــــــ  ننــــــــــــــد الفرمِ 
 

 
 هقتل منهم ندفًا ووربعين رجلًات وهو يرتجخ: 

دفِ  الضـــــــــــَّ ونا الحرُّ ومــــأوى   إن 
 

دفِ  ــَّ ــرب  فِ ونناقكم بالســـــ  وضـــــ
 

 نن خير من حــلَّ بوادل الخدف
 

ــكم وّ ورى من حدفِ  ــربــــــــــــ  وضـ
 

 
نلد  من  ل ناحدةت هوقم صريعًات هيملوه حتى وضعوه بين يدل هشدُّوا  

 الحسينت هجعل يمسح التراب نن وجه ت وّ يخان ب  رمقت هقان ل : 
 ون  الحرُّ  ما سَُّتك ومُّكت ون  الحرُّ فِ الدُّندات وون  الحرُّ فِ الآخرةك  -

 ابتسم الحرُّ ونندها ونشد وحد وصياب الحسينت وو نلي بن الحسين: 
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رياحِ  بـــــني  رُّ  حـــــ  الحـــــرُّ  عـــــم  ــنـــــِ  لـــ
 

 صـــــــــــبورٌ نند مشـــــــــــتبك الرممِاح 
 

حســــــــــــينٌ  نادى  إذ  الحــرم   ونــعــم 
 

ــد الصمِداحِ  ــ  ننـــ ـــــ ــاد بنفســـ ـــــ  هجـــ
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26   
 

 ان جون مولى وبي ذر الغفارل نبدًا وسودت وقد صيب الحسين من مكة 
 إلى  ربلاتت وسُح ل  باّنصراف صبدية يوم العاشر:

ت هإنَّا تبعتنا تلبًا للعاهدةت هلا تبتلِ بطريقناك  -  يا جونت ون  فِ إذن منيمِ

 إّ ون  ردَّ بإصرار وامتنان: 

يا بن رسون اللهت ونا فِ الرَّخات ولحس قصانكمت وفِ الشدَّة وختلكم؟!  -
والله إنَّ ريحي لمنتنت وإنَّ حسبي للئدمت ولون وسودت هتنفَّس نليَّ بالجنةت 

ريحيت ويشرف حسبيت ويبدضَّ وجهيك ّ والله ّ و هارقكم حتى هدطدب  
 يختلط هتا الدم الأسود  مم دمائكمك

ت ت وهو يدنو ل ت هقاتلهم  ت  وجوّ هأذن ل  الحسينت وصار يرقب صوّ
 وهو ينشد: 

  دف ترى الف جَّار ضـربد الأسـودِ 
 

دِ  هــــنــــــَّ المــــ  الــــقــــــاتــــم   بالمشــــــــــــــرفِ 
 

دفِ صــــــــــلتًا نن بني    محمدِ بالســــــــــَّ
 

 وذبُّ ننهم باللســــــــــــــــــــــــــــان والددِ 
 

المــوردِ  يــوم  الــفــوزد  بــــــتاك   ورجــو 
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ــ  الواحدِ الم وحَّدِ  ــــــــــــــــــ  من الإلــــــــــــــــ
 

ننــــــده   ــــــأحِــــــدِ  شـــــــــــفـدـم   ّ  إذ 
 

 
قاتل ببسالة حتى قتل خمسةً ونشرين رجلًا منهم حتى ق تلك هوقف الإمام 

 نلك جسده الطاهرت ثم رهم يدي  بالدنات ل : 
اللهم بدض وجه ت وتدمِب ريح ت واحشره مم الأبرارت ونرمِف بدن  وبين  -

 محمد وآن محمدك   
ثم تقدم نمرو بن خالد الصدداولت وقد التيق بالحسين مم غلام  سعدت 
وناهم المرادلت ومجمم العائتل فِ منخن ي دنك "نتيب الهجانان" بإرشاد 
من الطرمَّاح نندما  ان يسير فِ تريق  إلى الكوهةت هجم نمرو مم سعد 
وجابر فِ يوم العاشر نلك جدش ابن سعدت حتى حوصروا من الأنداتت 

شار الحسين لأبي الفضل العباس بفك حصارهمت هيمل نلدهم وضربّم هأ
 بسدف  الحددرلت حتى استنقتهمت وقد وصدبوا بجراحان  ثيرةك 

 يقترب نمرو بن خالد من الحسين:
هداكت قد هم  ون ولحق بأصيابكت و ره  يا وبا نبد اللهت ج عل    -

 ون وتخلَّف هأراك وحددًا بين وهلك قتدلًاك 
 يبتسم ويأذن ل  بالقتان: 

 تقدَّمت هإنا ّحقون بك نن سانةك  -
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 يتقدم ذلك الضرغام ويقاتل بشجانةت حتى يسقط قتدلًاك 

الهمدانت من وجهات الموالين فِ الكوهةت    ان حنظلة بن وسعد الشبامي
معلمًا للقرآنت شجانًا مقدامًات جعل نفس  درنًا واقدًا للإمامت و ان هدهم 

تمِراً:    م من آن هرنونت وقف وتلا نلدهم مح 
قدـوْمِ إِنمِ ودخداف  ندلددْك مْ مِثْلد يدـوْمِ الْأدحْخدابِت   - ددوْبِ قدـوْمِ ن وحٍ ودندادٍ مِثْلد  ﴿ياد

 ك[31-30ودثمد وددككك﴾ ]غاهر:  
 ثم التف  إلى الحسين مستأذنًا:

 وهلا نروح  إلى ربمنِا ونليق بأصيابنا؟ -
 ينظر ل  الحسين بامتنان: 

 بل ر ح إلى ما هو خيٌر لك من الدُّندا وما هدهات وإلى م لكٍ ّ يبلكك  -
 هقاتل قتان الأبطان حتى سقط شهددًاك 

ومر الحسين زهير بن القينت وسعدد بن نبد الله الحنفي ون يتقدَّما بنصف 
من تخلَّف مع ؛ لديموهم من الأمام لمعرهت  بدناتة وولئك الأرجاست ثم 

 صلك بّم فِ الظهر صلاة الخوف جمانة قصرًاك 

 ان سعدد بن نبد الله الحنفي ممن دنا الحسين إلى الكوهةت و ان من رواد   
دار المختار بن وبي نبددة الثقفيت وقد التف حون سفير الحسين "مسلم 
بن نقدل"ت و ان يدنو الناس إلى بدعت ت وبعد مقتل  التيق بالحسينت وفِ 
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هم الحسين باّنصراف وو البقاتت رد فِ قوة إيمان  لدلة العاشر نندما خيرَّ
 يهخ الجبان:

والله لو نلم   ونمِ و قتلت ثم وحدات ثمَّ و حرق حدًّات ثم َّ و ذرىت ي فعل ذلك  -
 بي سبعين مرةت ما هارقتك حتى ولقك حِامي دونك! 

وثنات صلات  بأصياب ت حتى  الحسين  لديمي  السهامت  يصدُّ   ان سعدد 
شك جسده ثلاثة نشر سهمًات ووثخن بالجراحان من ضرب السدوف 
وتعن الرماحت هخرَّ م ضرَّجًا بدمائ ت وقبدل خروك روح  الطاهرة رهم تره  

 إلى السمات ودنا نلدهم: 

اللهم العنهم لعن ناد وثمودت اللهم وبلغ نبدك نني السلامت ووبلغ  ما  -
 لقد  من ولم الجراحت هإن وردن ثوابك فِ نصر ذرية نبدكك 

 ثم قضك ،ب  شهددًا نلك وولئك القوم الظالمينك 
فِ يوم التاسم  ان وولئك القوم ي ت مِرون زهير بن القين بأن  نثمان الهوىت 
إّ ون  رد نلدهم دون تردد بأن  قد ودرك مقام الحسينت ثم وبدى استعداده 
هم الحسين باّنصراف  ون يكون ل  درنًا واقدًات وفِ لدلة العاشر نندما خيرَّ

 يرد ببصيرة: 
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واِللهت لوددن ون ق تل ت ثم ن شرنت ثم ق تل   حتى و قتل  تا ولف قتلةت  -
ت الفتدة من وهل  وون الله يدهم بتلك القتل نن نفسكت ونن ونفس هّ 

 بدتكك 
وفِ صبدية يوم العاشر من المحرم يجعل  الحسين قائدًا نلك المدمنةت ونندما 
يحين وق  صلاة الخوف يقف مم سعدد بن نبد الله الحنفي لحماية الحسين 
وثنات الصلاةت وما إن انفتل من صلات ت ذهب لدداهم نن بنان الرسالة 

 ونشد: بالتب نن خدامهمت هطرد شمر بن ذل الجوشنت ثم  
 ثم تقدم وقتل منهم تسعة نشر رجلًات وهو يقون: 

الــنــَّبــدــــــا جــــــدَّك  نــلــقــك   الــدــوم 
 

ا  ــَّ ا والمرتضـــــــــــك نلدـ ــً ــنـ  وحســـــــــ
 

ا الكمِدـــــَّ الفتى  الجنـــــاحين   وذا 
 

 
 ثم وخت يرب  نلك منكب الحسينت وهو يقون: 

الـــــقـــــينِ  ابـــــن  وونا  زهـــــير   ونا 
 

ــينِ   ــدف نن حســــ  وذبُّ بالســــ
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 هاديًا مهديا ودقدِم ه ديــــــــــــــــ  
 

ـــــــــك جدَّك النبدَّا  هالـــــــدوم تلقـــــ
 

ــنــًا والمرتضـــــــــــك نلدــا   وحســـــــــ
 

ا الكمدــــَّ الفتى   وذا الجنــــاحين 
 

 ووســـــــــــد الله الشـــــــــــهدـد الحدّـَا
 

 
قاتلهم قتان الأبطانت هشدَّ نلد   ثير بن نبد الله الشعبيت ومهاجر بن 

يقون ووست هخرَّ صريعًا يسبح فِ دم  الخ يت هوقف نلد  الحسينت وهو 
 بحرارة: 

قردة  - مسخهم  التين  لعن  قاتلكت  ولعن الله  زهيرت  يا  يبعدنَّك الله   ّ
 وخنازير!  

هارسًا شجانًات وقد سأل   الموالينت   ان شوذب مولى شا ر من محدثي 
 نابس نما فِ نفس  ون يصنمت هقان ببسالة: 

 وقاتل معك دون ابن بن  رسون الله حتى و قتدلك  -
 جات ذلك الشاب ،و الحسينت هقان:هجخاه نابس خيراًت ثم  

الله  - وستودنك  وبر ات ت  الله  ورحِة  الله  نبد  وبا  يا  نلدك  السلام 
 ووسترندكك 
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 تقدم بعدها ،و المعر ةت وداهم بكل قوت  حتى ق تلك 
 ان "نابس بي وبي شبدب الشَّا رل" من وجهات الكوهةت خطدبًا ناسكًات 
من خواص وصياب نلي بن وبي تالبت وقد ج رح فِ صفين فِ جبدن ت 
ومن وشجم وصياب الحسينت وسدًا مغواراًت ذهب يوم العاشر ،وهت وقان 

 ببسالة:
يا وبا نبد اللهت والله ما وقدر نلك ون ودهم ننك القتل والضَّدم بشيت  -

 ونخَّ نليَّ من نفسيت هعلدك السلامك 
 هتقدم يقاتلهم هتياماه وولئك الأوغاد لشجانت ت وصرخ هدهم: 

 وّ رجل لرجل؟!  -
 هقان ربدم بن تمدم الحارثي:

 ويها الناس هتا وسد الأسودت هتا ابن شبدبتّ  يخرجنَّ إلد  وحد منكمك  -

ونندما روى نمر بن سعد ذلكت دناهم لرشق  بالحجارةت هلما روى ذلك 
استبشرت وولقك درن  ومغفره! ثم شد نلدهمت هكان يطرد و ثر من مئتينت 
ثم انعطفوا نلد ت هقتلوهت وقطعوا روس ت  ل منهم يقون بأنَّ  قتل ت هقان 

 لهم ابن سعد: 

 ّ تختصموات هتا لم يقتل  سِنانٌ واحدك  -
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27 

 
 ان "برير بن خضير الهمدان المشرقي" من شدوخ القرات ومعلمي القرآنت 
بل وقرو وهل زمان ت العارهين بمعاند  ووحكام ت ومن خاصة وصياب ومير 

شجانًات زاهدًات ذا بصيرةت متكلمًا بارنًات وخطدبًا م فوَّهًات وقد الم منينت  
التيق بالحسين فِ مكة المكرمةت وفِ يوم العاشر "باهل " يخيد بن معقل 
من بني نميرة بن ربدعة ون يقتل المحق منهم المبطلت ثم برز  ل واحد منهما 

 ّ إ ون بريرًا   لصاحب ت هاختلفا فِ ضربتينت هأ صدب برير بضربة خفدفةت 
ضرب  ضربة قوية قدَّن الِمغفرت وبلغ  الدماغت ههوى  أنََّّا خرَّ من شاهقت 

 و ان سدف ابن خضير ثابتًا فِ روس ! هتقدم ،و المددان وهو ينشد: 
خضــــــــــــــــير ووبي  ــر  ــريــــ بــــ  ونا 

 

 ّ خير هدمن لدس هدــ  خير   
 

 
هيمل نلد  هقاتلهم ببسالة  من باع الحداةت حتى قتل منهم ثلاثين رجلًات  

رضي بن منقت العبدلت هانتنق بريرت هانتر ا سانةت ثم إن برير قعد نلك 
 صدرهت هقان رضي: 

 وين وهل الِمصاع والدهاع!  -
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هتقدم ،وه " عب بن جابر الأزدل"ت هطعن  بالرمح فِ ظهرهت هلما وحس 
برير بحرارة الطعنة برك نلك رضي وجتع ترف ونف ت ثم وقبل  عب ثاندةت 

 وضرب  بسدف  هخرَّ برير صريعًاك 

ذان الأصون الدمندةت   ثم تقدمم ناهم بن هلان الجملي من نشيرة متحج
وصفين  الجمل  معر ة  وشهد  نليت  الم منين  ومير  نن  روى  ممن  و ان 
والنهروانت وقد شارك فِ جلب المات إلى الخدام مم العباست و ان يرتجخ 

 ويقون: 

ــلـــي  ــمـ الجـ ــني  ــمـ ــدـ الـ ــلام  ــغـ الـ  ونا 
 

ــين بن نلي   ديني نلك دين ح ســـ
 

ومــلــي هــهــــــتا  الــدــوم  ل  و قــتــــــد  ونْ 
 

ــتاك   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي نملـــي هـ ــي ووّقـ  رويـ
 

 

ووصابوه  يدهت  و سروا  بالحجارةت  رضخوه  حتى  الأبطان  قتان  هقاتل 
بجراحان  ثيرةت ثم قبض نلد  الشمرت وجات ب  إلى نمر بن سعدت هأمره 

 بقتل ك 
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جات الغفاريان نبد الله ونبد الرحِن ابنا ن روةت و انا من شجعان الكوهة 
 يوم العاشر وسلما نلد  ثم قاّ:ووشراههات هاقتربا من الحسين 

 قد حازنا العدوُّ إلدكت هأحببنا ون ن قتل بين يديكك  -
 هرحب بّما الحسينت ثم قان لهما بود: 

 ادندا منيك -
 دندا من ت ووختا يقاتلان ببسالةت وونشد وحدها يقون: 
ــار  غفـــ بنو  ا  ــًّ حقـــ ــ   نلمـــ ــد   قـــ

 

ــــــــــــد بنــــــــــي نخار  وخنــــــــــدفٍ بعــــــــ
 

ار  لـنضــــــــــــربـنَّ  جــــــَّ الـفـ   مـعشــــــــــــر 
 

ــار ــارمٍ بتَّـــــــــــــــ  بكل نضــــــبٍ وصــــ
 

الأحـرارِ  بـني  نـن  ذودوا  قـوم   يا 
 

ــا الخطمــــــــــــــــــــــــارِ   بالمشـــــــــــرفِمِ والقن
 

 
 هقاتلا قتاًّ شديدًات حتى سقطا شهددينك 

"سدف بن الحارث بن سريم"ت و"مالك بن نبد بن سريم"ت   ثم جات الجابريان
 و انا وبنات نمومةت وها يبكدانت ثم قاّ بصونٍ م تهدمِك: 
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جعلنا الله هداكت والله ما نلك ونفسنا نبكيت ولكنا نبكي نلدك نراك  -
 قد و حدط بكت وّ نقدر  نلك ون نَّنعكك 

 هقان الحسين مقدراً لهما تضيدتهما: 
جخا ما الله يا بني وخي بوجود ما ومواساتكما إيال بأنفسكما وحسن  -

 جخات الم تَّقينك 
 هتقدما ،و المددان وقاتلا بشجانة حتى وقعا صريعينك 

هطنًا ذ دًات من وصياب ومير    ان "وبو ثمامة" نمرو بن نبد الله الصائدل  
الم منين نلِي ثم الحسنت وقد  اتب الحسينت ووصبح من وصياب مسلم 
بن نقدلت وندَّن  قائدًا نلك ربم تمدم وهدانت التيق بالحسينت ومنم "  ثير" 
م سلَّيًات وهو من ذ َّر  وبي نبد الله  الدخون نلك  المعروف بالفتك من 

ت استأذن  بالقتان ضد الأنداتت هسمح ل ت الحسين بالصلاةت وبعد إتمامها
 هدخل وهو يرتجخ: 

وبـنــــــاتــــــ   المصـــــــــــطـفـك  لآن   نـخاتٌ 
 

 نلك حبس خير النَّاس سبط محمدِ  
 

ــهــــــا وزوجـ ــبي  ــنـ الـ ــرات  ــخهـ لـ ــخاتٌ   نـ
 

ــــم الله مــن بعــــد وحِدِ   ــــة نلــ ــ ــــخانــ ــ ــ ــ  خــ
 

 نخاتٌ لأهل الشـرق والغرب   لمِهم 
 

 المســددِ وح خنًا نلك حبس الحســين  
 

 
هقاتلهم قتان الأبطانت ثم اشتبك مم قدس بن نبد اللهت ووقم قتدلًا م ضرَّجًا 

 بدم ك 
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خرك ونس بن الحارث بن  اهل الأسدل من الكوهة واتج  لنصرة الحسينت 
و ان من صيابة رسون الله )ص(ت وقد روى نن  ونَّ  قان: "إن ابني هتا 

 ي قتل بأرض  ربلاتت همن شهد ذلك منكمت هلدنصره"ك 

 تقدم فِ يوم العاشر ،و المددانت وهو ينشد: 

نلِمـــــ   ـــــاهِلهـــــا ودودانِ   قـــــد 
 

دـــلانِ  نـــد وقـــدـــس   ــدـــون  ــنــــــدهـ  والخـ
 

ــران  ــلأقــــ لــــ ــة  آهــــ ــي  ــومــــ قــــ  بأن 
 

انِ  ــَّ ــأســـــــــــود خدفــ  يا قوم  ونوا  ــ
 

 واســـــــتقبلوا القوم بضـــــــربٍ الآن
 

 آن نلي شدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة الرحِنِ 
 

 وآن حربٍ شــــــــــدعة الشــــــــــدطانِ 
 

 

 هجاهدهم جهاد الأبطانت حتى قتل منهم ثماندة نشر رج لًات هوقم شهددًاك 
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للقتانت يتجاوز نمره   استعدَّ نمرو بن جنادة الأنصارل  و ان صبدًّا ّ 
"وم نمرو"  ون والدت   إّ  قبل ت  وبوه  استشهد  إحدى نشرة سنةت وقد 

 ولبست  ّمة الحربت وقال  ل  بشجانة: 

 يا بنيت اخرك قاتل بين يدل ابن رسون اللهك  -

خرك الغلامت وجات إلى الحسين يستأذن ت إّ ونَّ  لم يأذن ل  روهة ب  وبأممِ ت 
 وقان:

 شاب ق تل وبوهت ولعلَّ ومَّ  تكره خروج ك هتا   -

 لكن الشاب رد نلد  بحماسة:

 ومي ومرتني بنصرتكك  -

هأذن ل ت هقاتل حتى ق تلت وق طم روس  ور مي لأم ت هأختت  وضرب  ب  
 الأنداتت إّ ون الحسين ومر بعودتها إلى الخدامك

ونندما حان وق  الصلاة ومر وبو نبد الله الحسين الحجاك بن مسروق 
لدأتي إلى نصرت ت وفِ يوم  الجعفي مبعوث  إلى نبدد الله بن الحر الجعفي؛ 
يوم  الظهر فِ  تمام صلاة  وبعد  لليسين ووصياب ت  م ذنًا  ناشورات  ان 

 العاشر تقدَّم مجاهدًا بين يدي  وهو يقون: 
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ــا مهدياً  ــــ ــــ ــــ  ودقدِم حسين  هاديــ
 

ــــــك جــــدَّك   ــ ــ ــ ــــلقــ ــ ــ  النَّبــدَّــاالدــــوم نــ
 

ــــــــــــلا نلدَّا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــعــ ــ  ثم وباك ذا الــ
 

 والحســــن الخيرد الرَّضــــي الولدَّا  
 

ا  وذا الجنــــاحين الفتى الكدمدــــَّ
 

ــــد الحدّــَــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الله الشهدــ  ووســ
 

 
 ثم قاتل حتى وقم شهددًاك 

لليسينت يجدد العربدة  ان غلام الحر "وسلدم التر ي" رامدًا بارنًات و اتبًا  
 وتلاوة القرآنت وقد برز لهم وهو ينشد: 

 البير من تعني وضـربي يصـطلي 
 

 والجو من ســـــــــــهمي ونبلي يمتلي 
 

ينجلي  ــامِي فِ يمدني   إذا ح ســــــــــــ
 

 ينشــقُّ قلــــــب الحــــــــــاسد المــبــجَّل 
 

 

هقاتلهم قتان الأبطان وقتل منهم جمانةت هاحتوشوهت وصرنوهت هجاته 
نلك  روس ت ثم وضم خدَّه  نند  هبكك  الأخيرت  الرَّمق  فِ  الحسينت وهو 

 خدمِهت هفتح ندند  وتبسَّمت وانتقل إلى رب  راضدًا مرضدًّاك 
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28 
 

لم يخن رجان الحسين يتقدمون واحدًا تلو الآخرت حتى هنوا نن آخرهمت 
ولم يتبقَّ مع  إّ وهل بدت  من بني هاشمت هجاتن النوبة نلدهمت وقد  ان 
لليسين ولدان باسم نليت وحدها نلي بن الحسين "الأ بر"ت وهو و بر 

و  "السَّجاد"ت  الحسين  بن  نلي  ههو  الثان  وما  الت ورت  من  ده   ان ووّ
مريضًات وقد سقط نن  الجهاد يوم ناشوراتت وما الأ بر هكان يتنقل فِ 

 سوح القتانت وقام بجلب المات للمخدمان لدلة ناشوراتك 
وم  "لدلك بن  وبي مرة بن نروة بن مسعود الثقفي"ت وومها بن  وبي سفدان 

 بن حربت ولتا قان ل  رجل من وهل الشام: 
حدثما  - وامضِ  آمناكت  شئ   هإن  ورحِاًت  قرابةً  الم منين  بأمير  لك  إن 

 وحبب ك 
 هامتعض منهم وقان بأنفة هاشمدة: 

 وما والله لقرابة  رسون الله  ان  وولى ون ت رنك من قرابة وبي سفدانك  -
 ان وون هاشمي يتقدم ،و سوح القتانت ونندما وراد النخونت رهم الحسين 

 شدبت  ،و السماتت ودنا نلدهم بتيسُّر: 
لْقًا  الناس خد إلدهم غلامٌ وشب   القومت هقد برز  ت  "اللهم اشهد نلك هّ 
وخ ل قًا ومنْطقًا برسولك محمد )ص(ت و نا إذا اشتقنا إلى وج  رسولك نظرنا 
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تفريقًات  هفرقهم  منعتهم  وإن  الأرضت  بر ان  هامنعهم  اللهم  وجه ت  إلى 
ة ننهم وبدًا"ك   ومخقهم تمخيقًات واجعلهم ترائق قِددًات وّ ترضِ الوّ

 ثم صاح بعمر بن سعد فِ غضب: 
يا بن سعدت قطم الله رحِك  ما قطع  رحِيت وّ بارك لك فِ ومركت  -

 وسلَّط نلدك من يتبح ك نلك هراشكك 
 ثم  ر "الأ بر" نلك وولئك الأوباشت وهو يقون فِ بسالة وبصيرة: 

 ونا نلي بن الحســـــــــــين ابن نلي 
 

ــــــك بالنبــــــي ،ن وبدــــ  الله  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وولــ
 

الــــدَّني  ابن  هدنــــا  ّ يحكم    تًلله 
 

 وضـــرب بالســـدف و حامي نن وبي
 

 ضـــــــــــرب غلام هــاشمي قرشـــــــــــي
 

 
 ان يراهق العشرين نامًات بطلًا هامًات حتى ظنوا ون نلي بن وبي تالب  
قد خرك من قبره وجات لقتالهم! قتل منهم مائة ونشرين رجلًات ثم رجم إلى 

 وبد ت وهو يقون بقلبٍ م نفدطِر:
وبِ  العطش قتلنيت وثقل الحديد وجهدنت ههل إلى شربة مات من  - يا 

 سبدل؟ 
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 هبكك الحسين ثم قان: 
غوثاه! يا ب ني من وين آتي بالماتت قاتل قلدلًات هما وسرع ما تلقك جدَّك   وا -

محمدًا )ص(ت هدسقدك بكأس  الأوفَّ شربة ّ تظمأ بعدها وبدًاك نخَّ نلك 
 وبدك ون تدنوه هلا يجدبكت وتستغدث ب  هلا يغدثكك 

نت حِل نلدهم وهو ينشد:  ن وجوّ  ثم ناد لقتالهمت و ان  ل  صوّ
حقـــــائق لهـــــا  بانـــــ   قـــــد   الحرب  

 

 وظدهردن من بعـــدِهـــا مصـــــــــــــادق  
 

فــــــارق ــ  نـــ  ّ ــعـــــرش  الـــ رب   والله 
 

ــونــكم وو ت غــمد البوارق   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جم 
 

 
 جعل يقاتلهم حتى و مل المئتينت هقان الشقي منقت بن مرَّة العبدل: 

نليَّ آثام العربت إن مرَّ بي هتا الشاب يفعل مثل ما  ان يفعل ون  -
 وومَّ  هد ك وثكل وباه  

همر ب ت هضرب  بالسدف نلك مفرق روس  هفلقهات هانتنق الفرست هيمل  
إلى معسكر الأنداتت هاحتوشوه وقطعوه بسدوههم إربًا إربًات هلما بلغ  

 روح  التراقي نادى بأنلك صوت : 



176 

يا وبتاهت هتا جدل رسون الله قد سقان بكأس  الأوفَّ شربة ّ وظمأ  -
 بعدها وبدًات وهو يقون لك: العجل! هإنم لك  أسًا متخورةك

 هصاح الحسين بألم: 
قتل الله قومًا قتلوك! يا بني ما وجروهم نلك اللهت ونلك انتهاك ح رمة    -

 رسون اللهك 
 ثم جات الحسين مسرنًا وهو يصرخ: 

 ولدل نليكك ولدل نليك  -

 دهعهم نن  ورمك بنفس  نلد ت ووقف نند روس ت وهو يقون بلونة وتَسُّر: 

نلك الدُّندا بعدك العفاك وما ون  هقد استرح  من الدندا وضدمهات وقد  -
 صرن إلى روحٍ وريحانت وبقي وبوكت وما وسرع لحوق  بكك 

رون "زينب" وخاها يندب  وبدا  يالة المحتضرت قد وضم خده نلك خد 
 الأ برت هخرج  من الخدمةت وجاتن مسرنة ،وه وهي تنادل:

 يا حبدباهت يا بن وخاهك  -

ثم ا ب  نلد  وهي تبكيت هقام الحسين وردها إلى النساتت وهو يضم ولده 
إلى صدرهت ثم جات ب  إلى الفسطاط التل  انوا يقاتلون ومام ت ووضع  مم 

 الشهداتت هروت  ابنت  سكدنة با دًا حخينًات هقال  بحرقة: 
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 ما ل وراك تنعي نفسككك وين وخي نلي؟  -
 هقان لها الحسين والألم يعتصر قلب : 

 قتل  اللئامك  -
 هصرخ  ونادن: 

 وا وخاهت وا مهجة قلباهك  -
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29 
 

تقدَّم "نبد الله بن مسلم بن نقدل" ووم  رقدة بن  ومير الم منينت وو مُّها 
 "الصهبات التغلبدة"ت و ان يبلغ يومها ستة ونشرين نامًات وونشأ فِ حِاس: 

 بادوا نلك دين النبي الدوم ولقــك مسلمًا وهو وبي   وهتدةً  
 لدس  قومٍ ن رهـوا بالكتِب    لكِن خدــارٌ و ـِــرام  الندسبِ 

هقتل ثلاثة من شجعانهمت هرماه "نمرو بن صبدح" بسهمت هوضم نبد الله 
يده نلك جبهت   ي يتقد ت هأصاب السمهم  فَّ  ونفت إلى جبهت  هسمَّرها 

 بصره ،و السمات وقان:ب ت هلم يستطم تَريكهات هرهم نبد الله  
اللهم إنهم استقلُّونا واستتلُّونات اللهم هاقتلهم  ما قتلونات ووذِلهَّم  ما  -

 استتدلَّوناك 
ثم انتياه بسهم آخر هفلق قلب ت وتعن  آخر برمح ت هسقط قتدلًات هجاته 

 "نمرو" ونخع سهم ت وبقي النَّصل فِ جبهت ! 
يقاتلهم قتاًّ شديدًات هطعن  "لقدط بن ثم نخن "محمد بن مسلم بن نقدل"  

 إياس الجهني"ت هأراده قتدلًات هصاح الحسين: 
صبراً نلك المون يا وبنات نمومتيت صبراً يا وهل بدتيت ّ رويتم هوانًا بعد  -

 هتا الدومك 
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ثم تقدَّم "جعفر بن نقدل"ت و ان صهرًا لأمير الم منينت ووم  "الحوصات بن  
نمرو"ت وت كنى "وم الثَّغر"ت  ان نمره ثلاثة ونشرين نامًات هلما توسطهم 

 وخت يرتجخ: 
الــطــــــالـبي  الأبــطــيــي  الــغــلام   ونا 

 

 من معشـــــــــرٍ فِ هاشـــــــــم وغالبِ 
 

 و،ن حقًّا ســـــــــــــــــــــــــــادة التوائبِ 
 

 هتا حسدــــــــــنٌ وتدـــــب الأتايبِ 
 

 
هقاتلهم قتاًّ شديدًات حتى قتل منهم خمسة نشر رجلًات ثم  من ل  بشر 

 بن خوتةت هقتل  نلك حين غرَّةك 
هبادر وخوه "نبد الرحِن بن نقدل"ت ونمره حين المنازلة خمسة وثلاثون 
القامةت ولتا لقبوه "رمحٌ نقدلي"ت  نامًات  ان صهرًا للإمام نليت تويل 

 هيمل نلدهم حِلة منكرةت وهو يرتجخ: 
مكــــان هــــانرهوا  نقدــــلٌ   وبي 

 

ــمٌ إخوان ــمٍ وهاشـــــ  من هاشـــــ
 

  هون  صـــدقٍ ســـادة  الأقرانِ 
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ــامخ  البندانِ  ــــــ  هتا حسيٌن شــــ
 

بانِ  ــُّ دب مم الشــ ــمِ ــدمِد الشــ  وســ
 

 
قتل منهم سبعة نشر رجلًات هشدَّ نلد  نثمان بن خالد بن وسيٍر الجهنيت 
وردوه  حتى  والقابضيت  الهمدانت  سوطٍ  بن  بشر  وسانده  بسهمت  هرماه 

 قتدلًاك 
يبرز "نبد الله بن نقدل الأ بر"ت و ان نمره ثلاثة وثلاثين نامًات وهو صهر 
لعم  نلي بن وبي تالبت يقاتلهم قتان الأبطانت حتى احتوش  نثمان بن 

 خالد بمساندة رجل آخر من هدان وقتلوهك 
ثم تقدَّم "نون بن جعفر الطَّدار"ت ووم  "وسُات بن  نمدس"ت ولد بأرض 
الحبشةت ثم وحضره وبوه فِ غخوة خدبر إلى المدينة المنورةت قان نن  رسون 
الله )ص( بأن  شبد  خلْق  وخ لق ت وقد زوج  نمُّ  نلي بن وبي تالب بابنت  

يوم ناشورات "وم  لثوم"ت و ان من وصياب الحسن والحسينت  ان نمره  
 ستة وخمسين نامًات هقاتلهم قتاًّ شديدًات وقدـتدل جمعًا منهمت ثم وقم شهددًاك 
ينازلهم "نون بن نبد الله بن جعفر"ت ووم  زينب بن  نلي وو "جمانة بن  
المسدَّب"ت وقد التيق بخال  الحسين بعد مسيره من المدينة المنورة إلى مكة 

 قبدل توجه  إلى  ربلاتت وفِ يوم ناشورات تقدَّم للقتانت وهو يرتجخ: 
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جـعـفـرِ  ابـن  هــــــأنا  تـنـكـرون   إن 
 

 شــــهدد  صــــدقٍ فِ الجنان وزهرِ 
 

وخضـــــــــــرِ  ــاحٍ  بجنـــ ــا  هدهـــ  يطير  
 

  فك بّــــــــتا شرهاً هــــي معشـــرِ 
 

 
هقاتلهم قتاًّ شديدًات هقتل ثلاثة هرسان وثماندة نشر راجلًات حتى حِل 

 نلد  نبد الله بن قطبة الطائيت والنبهان هسقط قتدلًا م ضرَّجًا بدم ك 
ثم تقدم وخوه "محمد بن نبد الله بن جعفر"ت وومَّ  "زينب بن  نلي"ت وو 

 "الخوصات بن  خصفة بن ثقدف بن ربدعة" وهو ينشد: 
دوان ــ  العـــ من  إلى الله   وشـــــــــــكو 

 

نـمـدــــــانِ  الـرَّدى  فِ  قـومٍ   هِـعــــــاند 
 

ــالمد القرآنِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا مدعــ ــ ل  قد بدَّ
 

ــانِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِ والتمِبد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومحكــم  التَّنخي
 

الــطــُّغــدــــــانِ  مــم  ر  الــكــ   ووظــهــر وا 
 

 
هقاتلهم قتاًّ شديدًات هقتل منهم نشرة رجانت هكمن ل  نامِر  بن نهشلٍ 

 التَّمدمي هقتل ك 
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يتقدم "نبدد الله بن نبد الله بن جعفر"ت وهو ابن "الخوصات ابنة حفصة"ت 
 يقاتلهم قتان الأبطانت حتى قتل  بشر بن حوط الهمدان القابضيك 

يدخل "القاسم بن محمد بن جعفر" المددانت و ان صهرًا لعبد الله بن جعفرت 
وقاتلهم  المددانت  نخن  وقد  الحسينت  بالإمام  والتيق  زوجت ت  برهقة  جات 
هوقم  بالجراحانت  هأثخن  منهمت  ثمانين  نلك  وجهخ  حتى  وشدة  ببسالة 

 شهددًا مضرجًا بدم ك 
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30 
 

ت دنك  وم ولد  بن وبي تالب"ت ووم   "القاسم بن الحسن بن نلي  يتقدم 
"رملة"ت  ان غلامًا وسدمًا  أن  هلقة قمرت رباه نم  منت وهاة وبد ت نندما 
 ان فِ الرابعة من نمرهت  ان الغلام يراهق البلوغ فِ الثالثة نشرة من 

مع  ينتظران نمره يوم ناشوراتت وشقدقاه وبوبكر ونبد الله  انا حاضردين  
دورها فِ القتانت هو من قان بأن المون فِ نصرة نم  "وحلك من العسل" 

 فِ لدلة ناشوراتك 
 ان يستأذن الحسين فِ يوم العاشرت هلم يأذن ل  فِ بادئ الأمرت لكن  
ناوده بإيعاز من والدت ت هأذن ل  ونانق  تويلًات ووختا يبكدان حتى غ شي 
الأبطانت  قتان  هقاتلهم  نلدهمات ثم خرك ونلد  قمدص وإزارت ونعلانت 

بن حتى قدتل نلك صغر سن  خمسة وثلاثين رجلًات هقان "نمرو بن سعد  
 نفدل الأزدل" لحمدد بن مسلم:

 والله لأشدنَّ نلد ك  -
 هرد حِدد باستغراب: 

 سبيان الله! وما ت ريد إلى ذلك؟! يكدفك القوم التين احتوشوهك  -
 هرد بضمير مد : 

 والله لأشدنَّ نلد ك  -
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وبدنما القاسم يقاتل انقطم شسم نعل  الدسرىت هنخن فِ حومة المددان 
روس   قمة  نلك  بالسدف  هضرب   الأزدل"ت  "نمرو  ل   هكمن  لدصلي ت 

 هفلقهات هنادى القاسم: 
 يا نمَّاه؟  -

هجاته الحسين  اللدث الغضبانت وضرب قاتل ت هاتقاه بالساندت هأتنَّها 
من الِمرهقت هصاح صدية نظدمة سُعها المعسكرت ثم حِل  خدل ابن سعد 
وجال   بصدرهات  الخدل  هاستقبلت   الأرضت  نلك  هوقم  من ت  لدستنقتوه 

 نلد  ووتئت  بحواهرهات حتى مان من سانت ك 
وما انجل  الغبرة إّ والحسين واقف نند روس الغلامت وهو يفيص برجلد ت 

 هقان الحسين بحسرة: 
ب عدًا لقومٍ قتلوكت ومن خصمهم يوم القدامة هدك جدُّكت نخ والله نلك  -

دبك هلا ينفعك! صونٌ والله  ث ر واترهت  نممِك ون تدنوه هلا يجدبكت وو يج 
 وقلَّ ناصرهك 

ثم حِل  الحسينت و ان  رجلا الغلام تخطان الأرض؛ هقد ا،نى ظهره لهون 
المصدبةت جات ب  إلى الخدمةت ووضم جثت  إلى جانب ابن  نليمٍ الأ بر وبقدة 

 بني هاشمت ثم رهم تره  ،و السمات ودنا نلدهم: 
"الله وحصهم نددًات واقتلهم بددًات وّ ت غادر منهم وحدًات وّ تغفر لهم  -

 وبدًا"ك  
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يتقدم شقدق القاسم "وبوبكر بن الحسن"ت يستأذن نمَّ  الحسينت هدأذن 
 ل ت هدقاتلهم قتان الأبطانت يكمن ل  نبد الله بن نقبة الغنول هدقتل ك 

ثم يبرز "الحسن بن الحسن المثنى" ووم  "خولة بن  منظور"ت التي يصل 
نسبها إلى "نخار بن معد بن ندنان"ت و ان شبدهًا برسون الله )ص(ت شجانًا 
مِقدامًات يشدَّ نلدهمت هدقتل من جدش ابن سعد سبعة نشر رجلًات تصدب  
الأخير الرمق  فِ  حصان ت  ان  ظهر  نن  هدسقط  جراحةت  نشر  ت ثماندة 

و ادوا ون يحتخُّوا روس ت إّ ون  وقم فِ الأسرت هجات وحد وخوال ت وي دنك 
"وسُات بن خارجة"ت هتوسَّط ل  وحِل  إلى الخدامت لدعالجوهت هلما نلم نمر 

 بن سعدت قان لهم: 
 دنوا لأبي حسَّان ابن وخت ك  -

ثم جات الدور نلك وبنات نلي بن وبي تالبت و ان ووَّلهم "نبد الله بن نلي" 
فِ  شاباًّ  الكلابدةت  حخام  بن   هاتمة  البنين":  "وم  ووم   العباست  شقدق 

 الخامسة والعشرين من نمرهت قان ل  العبَّاس: 
 تقدَّم بين يدل حتى وراك ووحتسبكت هإنَّ  ّ ولد لكك   -

 وقاتلهم ببسالةت وهو ينشد:   هتقدم 
 نا ابن  ذِل النَّجدةِ والإهضــــــــانِ و

 

ــعــــــانِ  ــف ال ذ و  الخــيِر  نــلــيُّ   ذاك 
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ــون اِلله ذ و النَّكان  ــدف  رســــــ  ســــــ
 

 فِ  ـلمِ يومٍ ظـــــــــــــــــــــــاهرِ الأهوانِ 
 

 

وبلك بلاتً حسنًات هرماه "خول بن يخيد الأصبيي" بسهمت ثم شدَّ نلد  
 هقتل ك "هانئ بن ث بدٍ  الحضرمي"  

ثم برز شقدق  "نثمان بن نلي"ت و ان يبلغ إحدى ونشرين سنةت وهو 
 يرتجخ:

ــرِ  ــفــــــاخـ المـ ذو  ــمــــــان   ــثـ نـ ونا   إنمِ 
 

 شـــــــدخي نليٌّ ذو الفعان الظاهرِ 
 

ـــــــــاهرِ  ـــــــــي الظـــــ ـــــــ ـــــــ  وابن  نممٍ للنبـــــ
 

ــائرِ  ـــ ـــ ـــ ــرة  الأخـ ـــ ـــ ـــ ــنٍ خدـ ــو ح سدـ ـــ  وبـ
 

ــارِ والأصــــــــاغرِ   وســــــــدمِد  الكِبـــــــــــــــــ
 

 الرَّسونِ والوصيمِ النـــــــــــــــاصرِ بعد 
 

 

هرماه خول بن يخيد الأصبيي بسهم هأوهن ت ثم جات رجل من بني وبان 
 بن دارمٍِت هقتل  واحتخ روس ت وجات ب  إلى نمر بن سعدت هقان فِ تفاخر:
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 وثبِْنِيك -
 هنظر إلد  باستعلات: 

 نلدك بأميرك نبدد الله بن زياد هسل  ون يثدبكك  -
ثم تقدَّم شقدق  "جعفر بن نلي"ت و ان نمره تسعة نشر نامًات هدخل 

 المددان وهو يرتجخ: 
المـــــعــــــال  ذو  جـــــعـــــفـــــر  ونا   إن 

 

وانِ  ــَّ ــنـ الـ ذو  ــيِر  الخـ يمِ  ــِ ــلـ نـ  نجــــــل  
 

انِ   وحِي ح ســــــــــدنًا بالقنا العســــــــــم
 

ــقَّانِ  ــحِ الصـــــ ــامِ الواضـــــ  وبالح ســـــ
 

 
هرماه "خول بن يخيد الأصبيي" بسهم هأوهن ت ثم تقدَّم ،و "هانئ بن 

 ثبد  الحضرمي" هقتل ك 
ثم برز وخوه غير الشقدق "وبوبكر بن نلي"ت واسُ  "نبد الله" وو "محمد 

 الأصغر"ت ووم  "لدلك بن  مسعود التمدمدة"ت و ان يرتجخ: 
 شـــــــــــدخي نليٌّ ذ و الفخـــار الأتونِ 

 

 الصمِدق الكريــم المفضدلِ من هـــاشم  
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لِ  م ـبـجــــــَّ وخٍ  مـن  نـفســـــــــــي   نـفــــــديــــــ  
 

ـــــي ثواب الم جخدنِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يا رب هامنينـ
 

 
قدس  بن  "زحر   نلد   هيمل  هأوهن ت  بسهم  نقبة"  بن  الله  "نبد  هرماه 

 النخعي" هقتل ك 
ثم برز وخوه "محمد بن نلي"ت ووم  "وسُات بن  نمدس الخثعمدَّة"ت وو "وم 
ولد"ت وي لقَّب "محمدًا الأصغر"ت و ان يبلغ يوم العاشر اثنين ونشرين نامًات 

 هقتل  رجل من بني وبان بن دارمك 
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31 
 

النَّوبة نلك قمر بني هاشم "العباس بن نلي" وخي الحسينت ووم    نجات
هاتمة بن  حخام "وم البنين"ت و ندت  "وبو الفضل"ت وزوجت  "لبابة بن  
العباس يوم  العباس"ت ل  ولد ي دنك "نبدد الله"ت  ان نمر  نبدد الله بن 

ه تخد طَّان ناشورات وربعًا وثلاثين سنةت تويل القامةت إذا رِ ب الم طهَّم رجلا
الأرضت نريض المنكبينت صبدح الوج ت جمدل المحدَّات وسدمًات  ان صاحب 
اللوات الأنظم فِ ناشوراتت شجانًا مغواراًت وقد لقب "بالسقات" و"ساقي 
نطاشك  ربلات"ت من يوم اختراق  الصفوفت وجلب المات من مشرنة نهر 

اك "نمرو بن الحجاك الفران فِ يوم السابم من محرمت وقد  ان نلدها يومت
"العباس"  هتقدَّم  مقاتلت  آّف  بأربعة  ي قدر  حشد  ومع   الخبددل"ت 
وو خوفت ولدس مع  سوى ثلاثين هارسًات   تردد  ببسالة دون  واقتيمها 
مهمتهمت وملأوا  بن هلان"ت نجيوا فِ  يتقدَّمهم "ناهم  ونشرين راجلًات 

 قربّم ونادوا بّا إلى المخدمانك 
 ان العباس متفاندًا فِ الإسلامت ناشقًا لأخد  الحسينت مواسدًا ل  بنفس  
وبإخوت  الأشقات الثلاثة من وم البنين العامريةت نبد الله ونثمان وجعفرت 
بين  الشهادة  نالوا  نن سددهم؛ حتى  يتقدموا ويحاموا  ون  دناهم  التين 

م التي لدس يدي ك لقد استقوا الشجانة من وبدهم هاتح باب خدبرت وومه
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العرب وشجم من آبائها وإخوانهات وقد خطبها نقدل بن وبي تالب   فِ 
 لأخد  ومير الم منين؛ لتلد ل  غلامًا هارسًات هكان  حضنًا للفرسان الأربعةك  
موقف   فِ  ذلك  تجلك  وقد  الإيمانت  صلب  البصيرةت  ناهت  العباس   ان 
الضبابي" بكتاب  البطول المخلصت هعندما جاته "شمر بن ذل الجوشن 
من ت و ره  امتعض  بن زياد"ت  "نبدد الله  والبصرة  الكوهة  وال  من  ومان 

 لقاتهت ولم يرد نلد ت إّ ون الحسين دناه لإجابت ت هقان: 
 وجدبوه وإن  ان هاسقًا؛ هإن  بعض وخوالكمك  -

 هتجهَّم وجه ت وقان ل  فِ نبوس: 

 لعنك الله ولعن ومانككك وتومننا وابن رسون الله ّ ومان ل ؟!  -
 ان العباس  فدل وخت  "زينب بن  نلي" نند قدومها بصيبة شقدقها 
الرياحي"ت  يخيد  بن  "الحر  بّم  جعجم  ونندما  إلى  ربلاتت  الحسين 

 واضطرب  المحاملت تقدم العباس ،و هودجها مطمئنًا إياهاك 
 ان العباس بطلًا ّ يضاهد  وحد فِ المددان إّ الحسين بن نليت وفِ يوم 
العاشر من المحرم ساند صيابة الحسين نندما حاصرهم الأندات فِ الحملة 

 الأولىت واستنقتهم من القتل المحققك 
ونندما اشتد العطش بمعسكر الحسينت استأذن  لجلب المات لهمت هأذن ل  
ريقهمت  ب   لدبللوا  المات  من  قلدلًا  لهم  ويجلب  يمضي  بأنْ  مضضت  نلك 
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هانترض  الأنداتت هخاض فِ ووساتهمت وخرك من ونراضهمت وقتل منهم 
ثمانين هارسًات حتى وصل المسناةت و ان نلدها وربعة آّف هارست هكشفهم 
نن المشرنةت ووحس ببرد الماتت هأخت غرهة من الماتت هرهم  ف  وقربّا من 

 وهو يقون:هد ت إّ ون  وبى إّ ون يواسي وخاه وذوي ت هنفض المات من يده  
 والله ّ وذوق الماتت والحسين ووتفال  نطاشكك  -

 ثم ونشد: 
 يا نفس  من بعـد الحســـــــــــين هون 

 

تــــكــــون  وو  ّ  ــــنــــــ    وبــــعــــــده 
 

ــــــــونِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــن  وارد  المنـ ـــ ـــ  هتا الحسدـ
 

 وتشربدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن باردد المعدـــــــــــــــنِ 
 

ــــــــــــــي  ــــ ــان دينــ ــــ ــــ ــــ  تًلله ما هتا هعــ
 

 

يوصلها إلى نسات  ثم ملأ القربةت وحِلها نلك  تف  وصعد جوادهت ووراد ون  
 وذرارل الرسونت هتكاثروا نلد  من  ل جانبت هجعل يرتجخ:

ـــــــك ـــــ  ّ ورهب  المون إذا المون رقـــ
 

ــالد  لقا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  حتى ووارى فِ المصــ
 

 نفســـي لنفس المصـــطفك الطُّهر وقا 
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 إنـــــــــــــــي ونا العبماس وغــــــــــدو بالسقا
 

الم ـلـتـقـك يـوم  ــرَّ  الشـــــــــ وخــــــاف   وّ 
 

 
هفرقهم تفريقًات هكمن ل  "زيد  بن ورقات الجهني" من ورات نخلةٍت وناون  

 "حكدم بن الطفدل السُّنبسي"ت هضرب  نلك يمدن  هبراهاك 
نلك  تف   القربة  إلى صدرهت وحِل  اللوات  بشمال ت وضم  السدف  هأخت 

 الأيسرت ونخن هدهم  اللدث الغضبان وهو يقون: 
ــني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والله إن قطعتم  يمد

 

ديني   نن  ــدًا  وبـــ ــامي  و حـــ  إنم 
 

ــادق الدقينِ   ونن إمـــامٍ صـــــــــــ
 

 نجل النبي الطاهر الأمدــــــــــــــــــنِ  
 

 
الطفدل  بن  "حكدم  ل   هكمن  الجراحانت  وثر  من  هقاتلهم حتى ضع ف 
الخندت هأنشد فِ  الطائي" من ورات نخلةت هضرب  نلك شمال  هقطعها من 

 بسالة لدس لها مثدل: 
اريا نفس  ّ تخشـــــــــــي من    الك فـَّ

 

ــار  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرل برحِة الجبَّـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ووبشـ
 

ــارِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مم النبيمِ السدمِد الم ختــ
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يســــــــــــــــارِل بـبـغـدـهـم  قـطـعـوا   قــــــد 
 

ارِ  النـــــَّ حدرَّ  ربُّ  يا  لِهم   هـــــأصـــــــــــْ
 

 

يقم السدَّف من يدهت هدأخت القربة بأسنان ت يسرع بالمات إلى المخدمت هلما 
نلك   العباس  حرص  سعد  ابن  لرشقها وجد  دناهم  لهمت  المات  إيصان 

 بالسهامت وقان لهم فِ تعنُّ : 
القربة بالنبلت هو الله إن شرب الحسين من هتا المات  - ويلكم ت ارشقوا 

 وهنا م نن آخر م! 
هأتت  السهام  رشق المطرت هأريق ماؤهات ووتًه سهم هنشب فِ صدرهت ثم 
جاته سهم مثلث وصاب ندن  الدمنى هخسفهات وجمدن الدمات نلك ندن  
الأخرىت هلم يبصر الطريقت هجاته رجل من الأنداتت هضرب  بعمود من 
حديد نلك وممِ روس  هفلق هامت ت هسقط من نلك ظهر جوادهت هاحتوشوه 

برمح ت هنادى بضعدف   من  ل  يطعن   بسدف ت وهتا  جانبت هتا يضرب  
 صوت : 

 نلدك منيمِ السلام يا وبا نبد اللهك -
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وبطالهمت  هجندن  هريست ت  نلك  المنقض  مسرنًا  الصقر  الحسين  هجاته 
وهرقهم نن ت وجلس بقرب ت ثم ووضم روس  فِ حجرهت وجعل يمسح الدَّم 

 والتراب نن وجه ت وهو يبكيت ويقون بحرقة: 

 الآن انكسر ظهرلت الآن قلَّ  حدلتيت الآن شم  بي ند ومِلك -
 ثم ناد يضربّم بسدف  وهو يقون: 

 إلى وين تفرون وقد قتلتم نضددل؟!  -

حِل نلدهم حِلة منكرةت ثم ناد ووضم روس وخد  فِ حجره حتى هاض  
 روح  الطاهرةك 

نلك  هناك  يبقد   ون  من   تلب  وقد  الحسينت  ظهر  بشهادت   لقد  سر 
المسناةت وون ّ يرجع  للخدام؛ لخجل  من لقات سكدنةت هقد واندها بجلب 
الماتت هأبى ون يعود لها خال الوهاضت لقد قطعوه إربا إربا؛ ولم يكن هناك 

 من سبدل لحمل ت هقد هده مقتل وخد ت ورحل من يعدن  نلك حِل ك  

هلما ناد الحسين إلى الخدام  ان منيني الظهرت يكفكف دمون  بكم ت 
  ي ّ تراه النسات والأتفانك 

 ثم صرخ بتفجُّم: 

 وّ من معيٍن ي عدننا؟  -
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 بمقتل ت هصرخ  ونادن:هأقبل  إلد  سكدنة وسأل  نن نمهات هأخبرها  
 وا نمَّاهت وا نبَّاساهك  -

 هسمعتها نقدلة الطالبدين "زينب بن  نلي"ت هصاح  بحسرة:

 وا وخاهت وا نبَّاساهت وا ضدعتاهك -
 هبكك الحسين مم النساتت ثم استرجمك 
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32 

 
 لما بقي الحسين وحددًا هريدًا نادى بأنلك صوت : 

الله؟ هل من م وحمِد؟ هل من م غدثٍ؟ هل هل من ذابمٍ نن حرم رسون  -
 من معيٍن؟ 

هضج  النسات بالبكاتت هسمم السَّجاد استغاثت ت هأراد ون يأخت سدف ت 
الخدمة  من  الخروك  يريد  "وم  لثوم"  روت   هلمما  ذلكت  من  المرض  همنع  

 صاح  نلد : 
 ارجم يا بن وخيك  -

 هقان لها السَّجاد بحرقة: 

 ابن رسون اللهك دندني وقاتل بين يدل    -

 هسمع  الحسين هتيادرن دمون  نلك خدهت واقترب من وخت  زينب: 

 يا وخدَّة احفظد ؛  ي ّ تخلو الأرض من حجةك  -
 وخت ينظر لبوغات  ربلاتت هيراها مفروشة بجثث الأنصارت هنعاهم بحسرة: 
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يا حبدب بن مظاهرت ويا زهير بن القينت ويا مسلم بن نوسجةت يا وبطان  -
الصفا وهرسان الهدجاتك ما ل و ناديكم هلا تسمعونت وودنو م هلا تجدبونكك 

 ق وموا من نومتكم يا  رامت وادهعوا نن آن الرسون الطغاة اللئامك 
ثم تقدَّم نند باب الفسطاطت ودنا بابن  "نبد الله الرَّضدم" وومُّ  "الرباب 
بن  امرئ القدس الكلبي"؛ حتى يودمِن ت هوضع  فِ حجرهت ووخت ي قبمِل  

 ويش مُّ  وهو يخاتب : 
ت القوم إذا  ان جدُّك المصطفك خصمهمك  -  ويل لهّ 

ثم صعد نلك هرس  ووتك ،و القومت و ان الطفل يبكي نطشًات هوضع  
 نلك يدهت وتلب ل  قلدلًا من الماتت وهو يقون بحسرة: 

 يا قوم إن لم ترحِونت هارحِوا هتا الطمِفلك  -
هرماه حرملة بن  اهل الأسدل بسهم وقم فِ ،رهت هنخع الحسين السهم  

 من حلق ت وجعل يلطخ  بدم ت وهو يقون: 
 اللهم احكم بدننا وبين قومٍ دنونا لدنصرونات هقتلوناك  -

ثم وضم الحسين  فَّ  تَ  ،ره ول بَّت ت حتى إذا امتلأن بدم  رمك ب  ،و 
 السماتت وهو يقون: 
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"هوَّن نليَّ ما نخن بي ونَّ  بعين اللهك اللهمّ  يكن وهون نلدك من هصدل  -
ناقة صالحك اللهم إن  ن  حبس  ننما النصر هاجعل  لما هو خير من ت 
 وانتقم لنا من الظالمينت واجعل ما حلَّ بنا فِ العاجل ذخيرةً لنا فِ الآجل"ك 

 هلم يسقط من ذلك الدم قطرة نلك الأرض! 
ثم نخن الحسين نن هرس ت وحفر خلف الخدام حفرة للطفل بجفن سدف ت 

 ورمَّل  بدم ت ودهن ك 
وختن النسات يبكين لهون ما رووات هأمر ندال  بالسُّكون وودنهم ثاندةت 
التؤابتينت والتيف  و ان  نلد  ج بَّة خخ د ناتت ونمامة مورَّدةت ورخك 

 ببردة جده المصطفك )ص(ت ولبس درن ت وتقلَّد بسدف ت ثم قان:
 ايتون بثوبٍ خدلِق ّ يرغب هد  وحدت وجعل  تَ  ثدابي لئلا و جرَّد من ك  -

 هأتوه بسراويل صغيرة "تبَّان"ت هقان لهم: 

لةك  -  ّت ذاك لباس  مند ض ربِ  نلد  التمِ
ثم وخت ثوبًا خلِقًا هخرَّق ت وجعل  تَ  ثداب ت واستدنك بسراويلٍ من حِبرة 

 يمندة يلمم هدها البصرت هفخرها ولبِسهاك 
ويسلم   الأنظمت  باّسم  هدوصد   العابدين"ت  "زين  خلدفت   إلى  يتهب 
مواريث الأنبداتت ثم يت َّره بالعلوم والمصاحف والسلاح التي دهعها إلى "وم 

 سلمة"؛ لدتسلمهم منهاك 
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يدنو ابنت  هاتمةت ويدهم إلدها  تابًا ملفوهاً ووصدَّة ظاهرةت و ان السَّجاد 
مبطونًا يومهات هدهعت  إلى وخدهات هاقترب من  هضمَّ  إلى قلب ت ونلَّم  دناتً 

 يدنو ب  نند حلون النازلةك
وربم   نمره  يتجاوز   ّ تفلًا  يومها  و ان  الباقر"ت  "محمد  حفدده  يضم 

 سنوانك 
 يقف بباب خدمة النمِساتت ينادى بصون يقطم القلوب:   
 يا زينبت يا وم  لثومت يا هاتمةت يا سكدنةت نلدكنَّ منيمِ السَّلامك  -

 هقال  ل  سكدنة بتفجُّم: 
 يا وب ت استسلم  للمون؟  -

 هرد بتسلدم لقضات الله وقدره:

  دف ّ يستسلم للمون من ّ ناصر ل  وّ معين؟  -
 هبك  وقال : 

 ر دَّنا إلى حرم جدمِنا رسون الله )ص(ك  -

 هتيادرن الدموع من مقلتد ت وهو يقون: 

 هدهان! لو ترك القطا لغفا ونامك -
إلى صدره  بكم ت وضمَّها  منها ومسح دمونها  بكاتهات هدنا  هواصل  

 ووخت ينشد: 
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كدنة  هانلمي  ــ  ــدطون  بعدل يا سـ  سـ
 

ــــــــــــــي    منكِ البكات  إذا الِحمام دهانــــ
 

دمعـــكِ حســـــــــــرةً ّ   رقي قلبي بـــِ  تَ 
 

ثـمــــــانِ   جـ  فِ  الـرُّوح  مـنيمِ  دام   مــــــا 
 

تل بالــــَّ ــأنــــ  وولى  هــ ق تلــــ     وإذا 
 

 تأتدــــــــــــــــــــــــن  يا خدــــــــــــرة النســــــــوانِ  
 

 

نخن لحظتها إلى الأرض وربعة آّف من الملائكة لنصرة الحسينت هلم ي ذن 
 لهمك

سعد  الجراد المنتشرت ثم تقدَّم الحسين إلى المددانت و ان جدش نمر بن  
قد ا تملوا ثلاثين ولفًات هدناهم إلى المبارزة رج لًا لرجلت هلم يخن يقتل 

  ل من برز إلد ت حتى قتل منهم مقتلة نظدمةت وهو يقون: 

ــل  ودولى مِن ر  وبِ العــارِ   القت
 

 والعــار  ودولى من د خونِ النــمارِ  
 

 

  انوا يفرون من بين يدي ت يقون حِدد بن مسلم: 

وربطد  - بدتِ  ووصياب ت  ق تل و لد هت ووهل   قد  ما روي  مكثوراً قط  والله 
جأشًات وّ ومضك جدنانًا مِن  ت إن  ان  الرَّجالة لتشدُّ نلد ت هدشدُّ نلدها 
 بسدف ت هتنكشِف نن يمدن  وشِمال  انكشاف الِمعخى إذا شدَّ هدها التمِئبك 
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 هقتل منهم مقتلة نظدمة لم يقتلها وحد قبل ت هقان نمر بن سعد مغضبًا: 
الويل لك مت وتدرون من ت بارزون؟ هتا ابن  الأنْخع البطينك هتا ابن قتَّان  -

 العربك هاحِلوا نلد  من  ل جانبك
يستدني "شمر بن ذل الجوشن" الفرسان هدصيرون فِ ظهور الرَّجالةت يأمر 
الرُّماة ون يرموهت هجاتت  السمِهام تترى  رشق المطرت وهو يتلقاها بصدره 

 و،رهت وهو يقون: 
يا و مَّة السوت! بئس ما خلَّفتم محمدًا فِ ومَّت  ونترت ت وما إنَّكم لن تقت لوا  -

بعدل نبدًا من نبادِ اللهت هتهابون قتل كك ووي الله إن لأرجو ون ي كرمني 
 الله بّوانكمت ثم ينتقم ل منكم من حدث ّ تشعرونك 

 هصاح "الحصين بن نَّير السَّكون": 
 يا بن هاتمةت وبماذا ينتقم لك منا؟  -

 هقان بثقة: 
 ي لقي بأسكم بدنكمت ويسفك دمات مت ثم يصبُّ نلدكم العتاب صبًّاك  -

 هجعل الحسين يطلب الماتت هدقون ل  الشمر فِ خسة ووقاحة: 
 ّ ترده حتى ترد النَّارك  -

 ثم يقون ل  وجلاف القوم: 
يا حسينت وّ ترى الفرانت  أن  بطون الحدَّانت هلا تشرب من  قطرة  -

 حتى تمون نطشًاك 
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 ينظر إلى السماتت ويدنو نلد : 
 اللهم ودمِتْ   نطشًاك  -

 ان ذلك المعتوه يطلب المات هد أتك ل ت هدشرب حتى يخرك من هد ت وما 
 زان  تلك حتى مان نطشًاك 

ثم وحجم نن  القومت هقام يتمشك نلك المسناة ،و الفرانت هكشفهم نن 
 المات ووقيم هرس ت هلما ولغ الفرس لدشرب قان ل  برهق: 

 ون  نطشان وونا نطشانت هلا وشرب حتى تشربك  -

 هرهم الفرس روس   أن  ههم الكلامت و أن  قان: 

 اشرب هأنا وشربك  -

هلما مد يدهت لدشرب ووراد وضعها فِ هد  رماه "الح صين بن نَّير بسهمٍ"ت 
 هدخل فِ هم ت هيان بدن  وبين ش رب المات! 

 ثم سُم وحدهم يقون: 

 يا حسينت ودتلتت  بالمات وقد ه تك  حريمك؟  -
 يأتي الشمر فِ جمانةت يحولون بدن  وبين رحل  وندال ت هدصدح بّم الحسين:
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ويحكم يا شدعة آن وبي سفدانت إن لم يكن لكم دينت و نتم ّ تخاهون  -
المعادت هكونوا وحراراً فِ دندا مت وارجعوا إلى وحسابكم إن  نتم ن ر بًا  ما 

 تخنمون! 
 ينادي  شمر بدناتة: ما تقون يا بن هاتمة؟ 

 هيرد الحسين بحمدَّة دهانًا نن شره : 
هامنعوا  - جناحت  نلدهن  لدس  والنسات  وتقاتلوننيت  وقاتلكم  التل  ونا 

 ن تاتكم وج هَّالكم نن التعرض لحرمي ما د م  حدًّاك 
ثم صعد نلك ظهر هرس ت لكن  قد ضعف نن القتانت هرماه "وبو الح توف 
الج عفي" بسهم هوقم فِ جبهت ت هأخت الثوب لدمسح الدَّمات نن جبهت ت 
هأتًه سهم  محدد مسموم ذل ثلاث ش عبت هوقم فِ ل بَّة قلب ت هقان الحسين 

 بتسلدم: 
 بسم الله وبالله ونلك ملَّة رسون اللهك  -

 ثم رهم روس  إلى السماتت وخاتب ربَّ  فِ خشوع: 

 إلهي إنك تعلم ونهم يقتلون رج لًا لدس نلك وج  الأرض ابن نبي غير هك  -

يأخت السهمت يخرج  من "قفاه"ت هدنبعث الدَّم  المدخابت هدضم يده نلك 
الج رحت هلمَّا امتلأن رمك بّا ،و السماتت هما رجم منها قطرةت ثم وضم 

 يده نلك الج رح ثاندًات هلمَّا امتلأن لطَّخ بّا روس   ولحدت ت وهو يقون: 
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هكتا والله و ون حتى ولقك جدل محمدًا وونا مُضوبٌ بدميت ووقون:  -
 يا رسون اللهت قتلني هلانٌ وهلانك 

ثم رماه  "سنان  بن ونس النخعي" بسهم هوقم فِ ،رهت وتعن  "صالح بن 
وهب الدخن" تعنة فِ خاصرت ت هسقط نن جواده إلى الأرضت واستوى 
قاندًات نخع السَّهم من ،رهت ووقرن  فد ت هكلَّما امتلأتً من دم  خضَّب 

 ب  روس  ولحدت ت وهو يقون: 
 هكتا حتى ولقك ربي بدميت مغصوبًا نلك حقمِيك  -

 هخرج  وخت  زينب من خدرهات وهي تقون فِ حسرة: 
 لد  السمات انطبق  نلك الأرضت ولد  الجبان تد د   نلك السَّهلك -

 ثم التفت  إلى نمر بن سعد وهي تلوم  بشدة: 
 ويحك يا نمرت و يقتل وبونبد الله وون  تنظ ر إلد ك  -

هلم يجبها بشيتت  ان  دمون  تسدل نلك خدي  ولحدت ت ثم وشاح بوجه   
 ننهاك 

وفِ الأثنات خرك "نبد الله بن الحسن" من الخدامت وهو رابم وبنات الحسن 
بن نلي بن وبي تالبت و ان يبلغ آنتاك وحد نشر نامًات هأرادن "زينب" 

 منع ت هما استطان ت هصرخ نلدها الحسين: 
 وختيكاحبسد  يا   -
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 هردَّ الغلام فِ بصيرة: 

 واِلله ّ و هارق  ندممِيك  -
وجد نمَّ  وقد احتوش  الأنداتت هأقبل شمر بن ذل الجوشن فِ رجَّال  ،و 
الحسين وورادوا قتل ت هأخت يشدُّ نلدهم هدنكشفون نن ت هرهم " عب بن 
 بحر" سدف  لدضرب ت هيان الغلام بدن  وبين نممِ ت وقان ل  مستنكرًا غاضبًا: 

 ويلك يا بن الخبدثةك وتقتل نممِي؟  -
هضرب  بالسدفت هاتقاها الغلام بددهت هأتنَّها إّ الجلدةت هإذا بّا م علَّقةت 

 هنادى الغلام: 
 يا وماهك  -

 هضمَّ  الحسين إلى صدرهت وقان ل  فِ حنان:
يا بن وخيك اصبر نلك ما نخن بِكت واحتسب فِ ذلك الخيرت هإنَّ الله  -

 ي ليقك بآبائك الصالحينك 
 هرماه حرملة بن  اهل بسهمت هتبح  وهو فِ حجرهك 

همكث الحسين تويلًا من النهارت ولو شات الناس ون يقتلوه لفعلوات ولكن 
  ان يتقي بعضهم ببعضك 

 هصاح شمر بأصياب : 
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 ماذا تنتظرون بالرَّجل؟ هدا احِلوا نلد ك  -
هيملوا نلد  من  ل جانبت ضرب  "زرنة بن شريك" نلك  تف  الد سرىت 
قوية هصرن ت ثم جاته  هداهم الحسين نن نفس  بصلابةت هضرب  ضربة 
رجل من  ندة يقان ل  "مالك بن النمسر" هضرب الحسين بالسدف نلك 
روس ت و ان نلد  برنست هقطم البرنست وجرح روس ت هامتلأ البرنس دمًات 

  : هدنا نلد
 ّ و ل  وّ شرب  بّات وحشرك الله مم الظالمينك  -

ثم جات آخر وضرب  نلك ناتق  بالسدفت و با ب  نلك وجه ت ثم تعن  
 سنان بن ونس فِ ترقوت ت هانتخع الرَّمحت وتعن  فِ بوان صدرهك 

 يقون هلان بن ناهم: 
  ن  واقفًا مم وصياب نمر بن سعدت إذ صرخ صارخ: 

 وبشر ويها الأميرت ههتا شمر قد قتل الحسين!  -
هخرج  بين الصَّفينت هوقف  نلد ت هإن  لدجود بنفس ت هو الله ما روي  
قتدلًا مضمَّخًا بدم  وحسن من ت وّ ونور وجهًات ولقد شغلني نور وجه ت 

 نن الفكرة فِ قتل ك 
 هقان نمر بن سعد لرجل نن يمدن : 

 انخن ويحك إلى الحسين هأدرحِ ك -
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 روس ؛ هارتعدت هقان ل  شمرٌ:   هبدر إلد  "خول بن يخيد الأصبيي" لديتخَّ 
 ه َّ الله فِ نضدكت ما لك ترتعد؟  -

 ثم تقدَّم الشمر هرهس الحسينت وقان ل  فِ حِاقة وغرور: 
يا بن وبي ت رابت ولس  تخنم ونَّ وباك نلك حوض النبي يسقي من وحبَّ ؟  -

 هاصبر حتى تأخت المات من يدهك
 ثم التف  شمر إلى سنانت وقان ل  بقلب مد : 

 هدا احتخ روس  من قفاه!  -

 هردم سنان وجسم  ينتفض من الخوف: 

 والله ّ وهعلت هدكون جدَّه محمد خصمي!  -
هتقدم الأبرص الأبقمت هجلس نلك صدرهت وقبض نلك لحدت ت هقان ل  

 الحسين:  
 ا شف ل نن وجهك؟  -

 هلما رآه تبسَّم وقان بتسلدم: 
 ون  الكلب الأبقم التل رويت ك فِ مناميك والتل وخبرن ب  جدلك  -

 هاغتاظ الشمرت وقان بغضب:
 ووتشبهني بالكلاب يا بن هاتمة؟  -
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ولدكون حجة  المد ت  لإنعاش ضميره  وخيرة  محاولة  الحسين فِ  ل   هقان 
 نلد : 

 وتقتلنيت وو ّ تعلم  من وناك  -
 هقان الشمر دون ا تراث: 

ونرهك حقَّ المعرهة: ومك هاتمة الخهراتت ووبوك نليت وجدك محمدكك  -
ووقت لك وّ و بالت ثم قلب  نلك قفاهت وضرب  اثني نشر ضربة حتى حخ 
روس  الشريفت ورهع  نلك القنات ثم دهع  إلى "خول بن يخيد الأصبيي"ك 

رى ارتفع  فِ السمات غبرةٌ شديدة سودات مظلمةت هدها ريحٌ حِرات ّ ي  
هدها نين وّ وثرٌت حتى ظنَّ القوم  ون العتاب قد جاتهمت هلبثوا  تلك 

 سانةت ثم انجل ك 
هبك  نلد  السماوان السبم والأرضون السبمت وما هدهن من الإنس 
والجن والطير والوحشت وومطرن السمات دمًات هلم ي رهم حجر وّ مدر 

 إّ و جد تَت  دمٌ نبدطٌك 
إلى  وم سلمة  إلى  الرسون )ص(  ونطاها  التي  القارورة  فِ  التراب  وتَوَّن 

 الحمرةت هأنلم  الناس بقتل ك
 ان بجسده الشريف ما ّ يقل نن ثلاث وثلاثين تعنةت ووربم وثلاثين  

 ضربة غير وثر السهامك 
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33 

 

وخت  الصلاةت  الخثعمي شريفًا  ثير  المطاع  وبي  بن  نمرو  بن   ان سويد 
 يقاتلهم قتان الأسد الصبورت وهو ينشد: 

طــــــاع مــ  ووبي  يمٍ  فــِ عــْ جــ  ابــن   ونا 
 

اع   طــــــَّ ــد قــ رهــــفٌ  ــ  مــ ــدــــني  يمــ  وفِ 
 

ــاع   ــــــ ــان    لمّـَـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ووسُر  سنــــ
 

عـاع  ي رى لـ  من ضـــــــــــوئِـ  شـــــــــــ 
 

 قـــد تـــاب ل فِ يومي القِراع  
 

 ح ســـــــــــــــيٍن ولــــــــــ  الدمِهاع  دون 
 

 

وبلك بلاتً حسنًات وثخن بالجراحان النازهةت و ان آخر من بقي مم الحسينت 
حتى سقط نلك الأرضّ  يستطدم الحدراكت هسمعهم يقولون ق تل الحسينت 
هتيامل نلك نفس ت ووخرك سكدنًا  ان  فِ خف ت هقد استطانوا تجريده 

كن من سدف ت ثم قام يقاتلهم بكل ما ووتي من قوة حتى وصاب بعضهمت ل
 "ن روة بن بطَّار التـَّغْل بي"ت و"زيد بن ر قاد الجنبي"ت وجهخوا نلد  وقتلوهك 



210 

بدم   هلطَّخ نره  وناصدت   الشريفت  وقبل هرس الحسين ،و جسده  ثم 
الطاهرت وراح ير ض ،و الخدامت وهو يصهل صهدلًا نالدًات ويضرب بروس  

 الأرض محميمًا با دًات وهو يقون: 

 الظلدمة الظلدمة من ومة قتل  ابن بن  نبدهاك  -

هلما سُم بنان الرسالة صوت ت خرجن من خدرهنت هرووا الجواد خالدًا    
من الحسينت صرخن وبكينت ثم بادرن إلى مصرن ت وهنَّ يندبن  تتقدمهن 

 السددة زينب ووم  لثومت التي رهع  صوتها: 

حسناهكك هتا حسيٌن بالعراتت صريم بكربلاتت   وا محمداهكك وا نلداهكك وا -
 محخوز الروس من القفات مسلوب العمامة والرمدِاتك

ثم غ شي نلك وم  لثومت هأهقْنها النسوةت ووقف  "زينب بن  نلي" نلك 
لبارئهات ودمونها تسدل نلك خدهات وهي  جسده الطاهرت رهع  يدها 

 تقون فِ تسلدم لرب العالمين قلَّ نظيره: 
 اللهم تقبَّل منا هتا القربانك  -

ثم دنتهم بالعودة إلى الخدامت والحفاظ نلك سترهنت والإ ثار من اّستعاذة 
 والترجدمك

الإنساندةت  من  هتجرَّدوا  الرسونت  سبط  بقتل  الأوباش  وولئك  يكتفِ  لم 
وبادروا إلى سلب ما نلد  من ثدابت فِ حقد دهين وتشفمٍ نخقت وقساوة 
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حدوة  بن  إسياق  وسرق  )سراويل (ت  بحر  بن  هأخت  عب  مبررةت  غير 
)ثوب (ت  نلك  الحضرمي  حوِيَّة  بن  جعونة  واستولى  )قمدص (ت  الحضرمي 
وسلب قدس بن الأشعث )قطدفت (ت و ان  من خخت وسرق الأسود بن 
خالدٍ الأودل من بني وودٍ )نعْلد (ت ووخت جابر بن يخيدت وو وخنس بن 

وسرق مالك بن بشير الكندل )ب رنس (ت واستولى الرُّحدل   مرثدٍ )نمامت (ت
بن خدثمة الج عفيت وهانئ بن ثبد  الحضرميت وجرير  بن مسعود الحضرمي 
نلك )قوس  والح لل(ت ونهب رجلٌ من بني نهشل بن دارم )سدف (ت واستولى 
نمر بن سعد نلك )درن  البترات(ت ثم تقدم بجدن بن س لدم الكلبي همثَّل 

 د الطاهرت وقطم إصبع  لدستول نلك )خاتم (! بالجس
وإمعانًا بالتنكدل والتمثدل بالجسد الشريفت لإذّن  ل من يرهم صوت  فِ 
وج  الظلم نادى "نمر بن سعد" بأمر من "نبدد الله بن زياد" فِ تشفمٍ 

 وانتقامٍ وتممٍ فِ م لك الرَّل: 
 من ينتدب لليسين ويوتئ  هرس ؟!  -

هجات نشرة من الفرسان بخدولهم الأنوجدةت ورضوا صدره وظهرهت وهم 
الحسين فِ خاصرت ت وتسبب فِ  التل تعن  الدخن"ت  بن وهب  "صالح 
التل  الحضرمي"  حدوة  بن  و"إسياق  ومقتل ت  الجواد  ظهر  من  سقوت  
استولى نلك قمدص ت بعد شهادت  و"الأخنس بن مرثد الحضرمي" سارق 

بد  الحضرمي" سارق قوس  والحلت و"حكدم بن نمامت ت و"هانئ بن ث
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منقتٍ  بن  و"رجات  الصدداول"ت  صبدح  بن  و"نمرو  السبدعي"ت  ت فدل 
بن  "ودلم  وو  غانم"ت  بن  الج عفي"ت و"واحظ  خدثمة  بن  العبدل"ت و"سالم 

 نانم"ت و"و سدد بن مالك"ت التل  ان ينشد: 
ــديد الأسرِ   ،ن رضضنا الصَّدر بعد الظَّهر  ــــ ــــ ــوبٍ شــ ــــ  بكلمِ يدـعْبــ

 

 
د بغايات وقد ابتلاهم الله بعد قدامهم بتلك الفعل   ان العشرة جمدعهم ووّ
الشندمت همنهم من صار م قْعددًات ومنهم من وصاب  الجتامت ومنهم من وصبح 

 معتو هًا تًئهًاك 
 ان النسوة والسجاد وحفدده الباقر يسمعون تكسر وضلاع الحسين  ما 

 تتكسر القواريرت ولوّ لطف الله لشهقوا وماتواك 
ثم مان وولئك الغوغات النَّهابون السَّفلة نلك خدام الحسين يتقدَّمهم شمر 
بن ذل الجوشنت وسرقوا )الورس والحلل والمتاع والأموان والإبل(ت ووخت 
يبكيت  وهو  التهبدين(ت  و)خلخالدها  الحسين  بن   هاتمة  )ح لِيَّ(  رجلٌ 

 هقال  ل  باندهاش: 
 ما يبكدك؟  -

 هقانت وقد وسودَّ وجه : 
 ووسلب  بن  رسون الله )ص( وّ وبكي؟ -

 هقال  ل  هاتمة باسترحام:
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 هدن  وّ تسلبني!  -
 هردَّ فِ قتارة نفس: 

 وخاف  ون يأخته غيرل!  -
ثم وختوا )قرط( وم  لثوم وخ  الحسينت حتى قطعوا وذنها من جهة الحلقةت 
بعضهنت  النمِساتت و)المقانم( من رؤوس  )الملاحف( نن ظهور  نخنوا  ثم 
من  و)الحجون(  آذانهنت  من  و)الأقراط(  وصابعهنت  من  و)الخواتم( 
ورجلهنت هاستنكرن نلدهم إحدى النسات من قبدلة بكر بن وائل هعلهمت 

 اتن مم زوجها فِ جدش نمر بن سعدت هقال  فِ تَريض: وقد ج
لثاران  - يا  تنظرونت  وونتم  الله  رسون  بنان  وت سلب  بكرت  آن  يا 

 المصطفك؟! 
 هردها زوجها إلى رحل ك 

ثم انتهك حِدد بن مسلم ومن مع  إلى خدمة السَّجادت و ان م تمددًا نلك 
 هراش  من شدَّة المرضت هقان شمر ومن مع  من الرَّجالة؟

 وّ نقت ل هتا؟  -
 هقان لهم حِدد فِ استعطاف: 

 سبيان الله! وي قتل الغلمان؟ إنَّا هو غلامت ويكفد  ما ب ك  -
لب ة آن نلي نمت  "زينب"ت وهي  لكن  وصر نلك قتل ت هوقع  نلد  

 تقون باستئساد: 
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 والله ّ ي قتل حتى و قتلك  -

هكف نن  شمرت ثم جات نمر بن سعدت هصاح  النسوة فِ وجه  وبكينت 
 هقان لأصياب : 

 ّ يدخل وحد منكم بدون هته النسوةت ولير جِم  ل منكم ما وختهك  -
 هلم يرجم ول من وولئك الأوغاد ما استولى نلد ك 

بل و جبرن نلك الخروك من هسطاط الحسين مسلوبانٍ حاهدانٍ با دانٍت 
ثم وضرموا النيران فِ تلك الخدامت هجلس  بعضهن نلك الأرضت وهن 
يحثين التراب نلك رؤوسهنت وهر بعض الأتفان هائمين فِ تلك الصيرات 

 الحارقةت وهم يتصايحونك 
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34 

 
سرَّح نمر بن سعد بروس الحسين مم "خول بن يخيد الأصبيي" و"حِدد 
بن م سلم الأزدل" لدلًات هجاتا ب  إلى باب القصر و ان م غلقًات هأخته 

امروتًنت إحداها من بني وسدت ووخرى ت دنك "خول" إلى منخل ت و ان  ل   
هسألت   إجَّانةت  تَ   شدئًا  يخفي  الحضرمي"ت  ان  مالك  بن   "النَّوار 

 باندهاش:
 ما الخبر؟ -
 جئتك بغنى الدَّهرت هتا روس الحسين معي فِ الدَّارك -

 هاستنكرن نلد  هعل ت وقال :

جات النَّاس  بالفضة والتَّهبت وجئ  بروس ابن بن  رسون الله!! والله  -
 ّ يجمم روسي وروسك شيت وبدًاك 

الدارت ورون  هنات  إلى  النوار  الأسديةت وخرج   تواتن  هدنا  ون  هأب  
 نجبًات هقال : 

والله ما زل   ونظر  إلى نورٍ يسطم مثل العمود من السَّمات إلى الإجانةت  -
 وروي  تيراً ترهرف  حولهاك 
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 هلما وصبح وخت الروس الشريف إلى نبدد الله بن زيادت هتقدَّم إلد  وونشد: 
ة وو ذهبــا ــَّ  املأ ر ــابي هضــــــــــ

 

 إنمِ قتـــــــــــــــل  الملك الم يجَّبا  
 

ا ووبا ــًّ ومـ اس  ــَّ ــ  خير النـ  قتلـ
 

 وخيرده م إذ يت رون النَّســـــــــــبا  
 

 
 هغضب من  ابن زيادت وقان ل  فِ استنكار ووندد: 

 ويحك! هإنْ ندلِم  ون  خير الناس وبًا وومًّا لمد قتلت  إذن؟  -

 ثم ومر ب ت هقدم  وض رب  ننق ك 

وما بقدة الرؤوست هأمر ابن سعد بإزالة ما نلدها من دماتت ثم بعث بّا مم 
شمر بن ذل الجوشنت وقدس بن الأشعثت ونمرو بن الحجاك الخبددلت 

 هساروا بّا إلى "الكوهة"ك 
وتم ابن سعد يوم العاشر من محرم فِ ورض المعر ةت وومر جنده بقطم بقدة 
بين  وقسَّمها  وموالدهمت  )ص(  الرسون  بد   وهل  من  الشهدات  رؤوس 
القبائل المشار ة فِ مجخرة  ربلاتت هأنطك قبدلة  ندة وزندمهم "قدس بن 
الجوشن"  ذل  بن  "شمر  وزندمهم  وهوازن  روسًات  نشر  ثلاثة  الأشعث" 

وسد ستة رؤوست ومتحج   نشرين وبني  روسًات  نشر  وتمدم سبعة  روسًات 
وزندمهم "نمرو بن الحجاك الخبددل" سبعة رؤوست وونطك بقدة القتلة 
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ثلاثة نشر روسًات وساروا بّا ،و قصر الإمارة فِ الكوهةت ووصلوا فِ يوم 
 الحادل نشر من محرمك 

ثم ومر نمر بن سعد بجمم قتلاهت هصلك نلدهم ودهنهمت وترك الحسين بن 
نلي ووهل بدت  ووصياب  نلك بوغات  ربلاتت تصهر وجسادهم الشمس 

 الحارقة دون مواراة!
هلما انتصف النهار خركت وبقدة وهراد الجدش بعد زوان شمس يوم الحادل   

هاشم  بني  من  ونسائ   الحسينت  ندان  من  تخلف  من  مع   ووخت  نشرت 
الوجوهت  مكشَّفان  وتاتت  بغير  الجمان  وقتاب  نلك  وور بوهم  وغيرهمت 

 وسار بّم بين الأندات  ما ي ساق سبي الترك والرومك 
"الحسين"ت  نند جسد  "زينب"  هتوقف   القتلكت  مصارع  نلك  بّم  مروا 

 ووزال  السهام من جسدهت وصارن تندب ت ومما قال :
مرمَّلٌ  - بالعراتت  حسيٌن  هتا  السماتت  ملدك  نلدك  صلك  محمداهت  يا 

بالدمِماتت مقطَّم الأنضاتت محخوز الروس من القفات مسلوب العمامة والرداتت 
وبناتك سباياكك بأبي العطشان حتى مضككك بأبي ابن هاتمة الخهرات سددة 

 النساتك  
 هكأنَّا نصب  مجلسًات هأبك   ل من سُعهاك 

وبدها الطاهرت وصارن تندب ت ولم تفارق  إّ   ثم انتنق  "سكدنة" جسد 
 بعد سيبها نن ك 
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وما "زين العابدين"ت هعظم ذلك فِ نفس ت و ادن تخرك روح ت هقال  ل  
 زينب:

 ما ل وراك تجود بنفسك يا بقدة جدمِل ووبي وإخوتي؟  -

 هرد نلدها بمشقة: 

 دف ّ وجخع وقد رويتهم مجخرين مرمَّلين بالعراتت مسلَّبين من غير  -
م من الديلم وو الخخر!   تكفينكك و أنهَّ

وقم النسوة والأتفان نلك قتلاهم يبكونهم ويندبنهمت ثم سار ر ب السبايا 
يتقدمهم الإمام السَّجادت ونمت  الحورات زينب يقطعون الصيرات الموحشة 

 إلى ون وصلوا قصر الإمارةك 
 يقون بشير بن خخي: 

ا تفرع  - نظرن إلى "زينب بن  نلي" يومئتت ولم ور خفرةً ونطق منهات  أنهَّ
من لسان ومير الم منين نليت وقد وومأن إلى النَّاس ون اسكتوات هارتدن 

 الأنفاس وسكن  الأجراست ومما قال  بعد ون حِدن الله ووثن  نلد : 
"يا وهل الكوهة يا وهل الختل والغدركك وتبكون؟ هلا رقأن الدمعةت وّ  -

ونكاثًات  قوة  بعد  من  غخلها  نقض   "التي  مثلكم  مثل  إن  الرَّنة  هدون 
والنَّطفت  الصَّلف  إّ  هدكم  وهل  وّ  بدنكم"ت  ددخدلًا  ويمانكم  تتختون 

منةت وو والصَّدر الشَّنِفت وملق الإماتت وغمخ الأنداتت وو  مرنك نلك د
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 فضة لمن نلك مليودةت وّ سات ما قدَّم  لكم ونفسكم ون سخط الله 
نلدكمت وفِ العتاب ونتم خالدونك وتبكون وتنتيبون؟! إل والله هابكوا 
 ثيراًت واضيكوا قلدلًات هلقد ذهبتم بعارها وشنارهات ولن ترحضوها بغسل 

ت وسدد بعدها وبدًات وونى ترحضون قتل سلدل خاتم النبوة ومعدن الرمِسالة
لرسون الله  ول  بدٍ  وتدرون  الكوهةك  وهل  الجنَّةكك ويلكم يا  وهل  شباب 
هريتم؟ككك وول دمٍ سفكتم؟ككك وهعجبتم ون ومطرن السمات دمًات ولعتاب 

 الآخرة وخخىك 
 الناست يقون بشير: هبكك  

 روي  شدخًا إلى جانبي يبكي حتى اخضل  لحدت ك  -
 ثم خطب  هدهم هاتمة بن  الحسينت ومما قال :

د  - ت ووموالنا نهبًات  أننا ووّ بتمونات و فًّرتمونات ورويتم قتالنا حلاًّ لقد  تمِ
وهل  دمائنا  من  تقطر  وسدوهكم  بالأمست  جدَّنا  قتلتم  و اب لت  ما  ترك 
البد ؛ لحقد م تقدمِمكك ومكرتم والله خير الما رينكك تبًّا لكم هانتظروا اللعنة 

باد مت وتبم نلك وهئدتكمت والعتابكك والله قس  قلوبكمت وغلظ  و 
وختم نلك سُعكم وبصر مكك ويفتخر بقتل قوم ز اهم اللهت ووذهب ننهم 

 الرمجِسك  

 هارتفع  الأصوان بالبكات والنيدب وقالوا: 
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 حسبك يا ابنة الطَّدبينت هقد وحرق  قلوبناك  -
 ثم خطب  وم  لثوم ابنة نلي ومير الم منينت ومما قال : 

وموال   - وانتهبتم  وقتلتموهت  ح سدنًا  ختلتم  لكم  ما  الكوهة  وهل  "يا 
وورثتموهت وسبدتم نساته ونكبتموهت هتبًّا لكم وسيقًات ويلكم وتدرون ول 
دواهٍ دهتكم؟ وول وزرٍ نلك ظهور م حِلتمت وول دمات سفكتموهات وول 
النبي بعد  رجاّن  قتلتم خير  سلبتموها؟  وول صبدةٍ  وصبتموها؟    ريمةٍ 

 )ص(ت ونخن  الرحِة من قلوبكم "وّ إن حخب الله هم الفائخون"ك
 هبكك النسوة وحثون التراب نلك رؤوسهنك 

ثم وومأ زين العابدين إلى الناس ون اسكتوات هيمد الله ووثنى نلد ت وذ ر 
 النبي وصلك نلد ت ثم نرَّههم بنفس ت ومما قان: 

ونا ابن المتبوح بشطمِ الفرانكك ون ابن من ق تل صبراًكك ويها الناس لقد  -
 تبتم إلد  وخدنتموهكك وقاتلتموهت هتبًّا لما قدَّمتم لأنفسكمكك بأل نيٍن 
تنظرون إلى رسون الله )ص( إذ يقون لكم: قتلتم نترتيت وانتهكتم حرمتيت 

 هلستم من ومَّتي! 
 هضج الناس بالبكاتت ثم قان ل  و ناس: 

 إنا حرب لحربكت وسلم لسلمكك  -
 هقان لهم مستنكرًا: 
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هدهان هدهان ويُّها الغدرة المكرةت حدل بدنكم وبين شهوان ونفسكمت  -
وتريدون ون تأتوا إلمِ  ما وتدتم آبائي من قبلت  لاَّ وربمِ الراقصان "الإبل" 

 إلى منىت هإن الجرح لمَّا يندملك 
ثم جلس  زينب م تنكمِرةت هسأن ابن زياد ننهات هقدل ل  هيت هأقبل وقان 

 لها فِ شماتة: 
 الحمد لله التل هضيكمت وو تب وحد وثتكمك  -

 هردَّن نلد  لب ة آن محمد: 

ا ي فتضح الفاسق ويكتب الفاجرت وهو غيرناك  -  إنََّّ
 هكشَّر نن ونداب ت وابتسم ابتسامة صفرات:

 بأخدك ووهل بدتك؟  دف روي  ص نم الله   -
 هقال  بتسلدم لرب العالمين: 

إلى  - هبرزوا  القتل  نلدهم  الله  قومٌ  تب  ت  هّ  جمدلًات  إّ  روي    ما 
اصمت هانظر لمن يكون  مضاجعهمت وسدجمم الله بدنك وبدنهمت هتياك وتخ 

 الفدلدج يومئتٍت هبلتك ومُّك يا بن م رجانةك 
شدق ت ههم ون يقتلهات هقان ل  هغضب ابن زيادت واحِرَّن ندناهت واتسم  

 نمرو بن حريث: 
 إنها امروةت وّ ت  خت بشيت من منطقهاك -
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 ثم التف  ابن زياد إلى نلي بن الحسين السَّجادت هقان باستغراب: 
 من هتا؟  -

 هقدل ل : 
 نلي بن الحسينك  -

 هقان بغضب: 

 ولدس قد قتل الله نلي بن الحسين؟ -
 هقان ل  نليٌّ السَّجاد:

 ان ل وخ اسُ  نلي بن الحسينت وقد قتل  النَّاسكك "الله يتوفَّ الأنفس  -
 حين موتهات والتي لم تم  فِ منامها؟"

 هأحسَّ بإحراك وتلعثمت هقان والشرر يتطاير من ندند : 
 ولك جروة نلك جوابي؟ اذهبوا ب  هاضربوا ن نق ك  -

 هسمع  زينبت هيال  بدنهم وبدن ت وقال :
يا بن زياد إنَّك لم ت بقِ منا وحدًات هإن   ن  نخمِ  نلك قتل ت هاقتلني  -

 مع ! 

 هقان السَّجاد فِ ننفوانت وشجانة الهاشمدين: 

وبالقتل تهددن يا بن زيادت وما نلم  ونَّ القتل لنا نادةت و رامتنا من  -
 الله الشهادةك
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35 
 

إلى "دار" بجنب   يأمرهم ابن زياد ون يأختوا نلي بن الحسين والخينبدان
 المسجد الأنظمك 

لم يستقر نلي بن الحسين "زين العابدين" فِ تلك الدارت هسرنان ما حضر 
وبي  بن  ونلي  )ص(  الرسون  مع   وحضر  الأجسادت  لدهن  إلى  ربلات؛ 

 تالبت وهاتمة الخهراتت والحسن المجتبىت والملائكةك 
وفِ خضم ذلك نخن تائفة من وهل الغاضرية من بني وسدت التين  انوا 
العلقميت وقد خرج   إلى جنب نهر  القتانت  قريبًا من ساحة  يسكنون 
نساؤهم يستقين من "نهر الفران" فِ يوم الثالث نشر من محرمت وإذا بّن 

م يرون جثثاً حون المسنَّاةت ووخرى نائدة نن ك  ان  جثثاً لها مهابةت تسط
منها الأنوارت وتفوح منها رائية  المسك والعنبرت هتصارخنت ثم رجعن إلى 

 رجالهنت وقلن لهم: 
يا بني وسدت ونتم جلوس فِ بدوتكمت وهتا الحسين ووهل بدت  ووصياب   -

مجخَّرين  الأضاحي نلك الرمانت تسفي نلدهم الرمياحت هبماذا تعتترون من 
رسون الله وومير الم منين وهاتمة الخهرات إذا وردتم نلدهمت هأنتم لم تنصروا 

دهمت وّ داهعتم ننهم بضربة سدفت وّ بطعنة رمحت    وّ بجتبة سهمك ووّ
 هانكسف  ولوانهمت وقان بعضهم: 
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 إنا نخاف بني ومدَّة!  -
 هقلن لهم بصرامة: 

إن هاتكم نصرتهمت هقوموا نلك مواراة وجسادهمت هإن لم تدهنوها نتولى  -
 دهنها بأنفسناك 

هجات الرجان بعد ون وضعوا ندنًا ينظر فِ تريق الكوهةت وإذا بفارس قد 
وقبل من جهة الكوهة قد ضدَّق لثام ت هخاهوا وانكشفوا نن الأجسادت 
القتلك وهو منيني الظَّهرت  رووه قد نخن نن ظهر جوادهت  ان يتخطك 
حتى وقف نلك جسد الحسينت ثم رمك بنفس  نلد ت واحتض ت  ان يشم  

ويقبل  وخرىت ثم روى قبراً محفوراًت ولحدًا مشقوقاًت هأنخن جثت  فِ   تًرةت 
 مليودت ت ولمَّا ورادوا مساندت ت قان لهم: 

 ّت إن معي من يعدننيك  -

 ثم وضم خدَّه نلك ،ره الشريفت وهو يبكي ويقون: 

مظلمةت  - هبعدك  الدُّندا  وما  الشَّريفت  جسدك  تضمَّن   لأرض  توبى 
والآخرة بنورك مشرقةت وما الح خن  هسرمدت واللدل م سهَّدت حتى يختار الله 

 ل دارك التي ون  مقدمٌ بّات هلعدك مني السلام يا بن رسون اللهك 
 ثم وضم جسدًا مقطعًا بجنب رجل ت وهو يندب ك 
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ثم ومرهم ون يهدلوا نلد  الترابت وخطَّ نلك القبر بأنامل  الطاهرة: "هتا 
 قبر  الحسين بن نلي بن وبي تالبت التل قتلوه نطشانًا غريبًا"ك 

المشرنةت هروى جسدًا م قطَّعًات هقام بجمم ووصال ت ثم قام ومشك ناحدة  
 و فَّد  المقطونينت ثم دناهم إلى حفر قبر موازٍ لقبر وبد ت وهو يقون: 

نلك الدندا بعدك العفا يا قمر بني هاشمت ونلدك مني السلام من شهددٍ  -
 محتسبت ورحِة الله وبر ات ك 

ثم ونخل  فِ مليودت  وحدهت ولم يعن  وحدت ثم وخبرهم بأن  قبر "العباس بن 
 نلي بن وبي تالب"

ثم نينَّد مكانًات هيفروا حفرة بقرب جسد الحسينت وومرهم بدهن وجساد   
بني هاشمت ثم حفروا حفرة  بيرة فِ مكان قريبت وومرهم بدهن وجساد 
الأصياب التين  ان يربوا نددهم نلك ندف وسبعين شهددًات وقد خدصُّوا 
"حبدب بن مظاهر الأسدل" بقبر منفردت وّ غرابة فِ ذلكت هقد  ان 

 دًا هدهمت ونان تلك الدرجة الرهدعة بمبار ة "زين العابدين"ك سد
ثم ناد "السَّجاد" إلى السبي فِ نفس الدارت وقد حفظ  البارل نن ونين 

 جلاوزة نبدد الله بن زيادك 
 هسألوها:هلمَّا وصبح الصباح وجدوا وم سلمة "زوك النبي" تبكي بغخارةت  

 مم بكاؤك؟  -
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 هقال  بحرقة: 
لقد ق تل الحسين بن نليت وما روي  رسون الله )ص( فِ المنام شاحب  -

الوج   ئدبًا شعثاً متنوراً منت ق بض سوى تلك اللدلةت هسألت  نن سبب 
 حخن ت هردَّ نليَّ والدموع قد خضل  لحدت : 

من  - ندن   والسانة  ووصياب ت  لليسين  قبوراً  وحفر   اللدلة  زل   ما 
 دهنهمك 

وصل وولئك القتلة بالرؤوس إلى نبدد الله بن زيادت و ان  اثنين وسبعين 
وحرم  يسيرةت  بجائخة  لبعضهم  ومر  الرماحت  وتراف  نلك  حِلوها  روسًات 

 الآخرينك

ثم وضم ابن زياد روس الحسين فِ تسٍ ت هجعل ينكث فِ وجنتد  وثناياه 
 بقضدبت وهو يقون بشماتة: 

 إن وبا نبد الله قد شمد طت ما روي   مثل ح سن هتا الوج  قطُّك -

هقان ل  زيد بن ورقمت و ان من صيابة الرسون )ص(ت وقد روى نن  
 قرابة سبعين حديثاً: 

لو ،َّد  هتا القضدبت هإن رسون الله  ان يضم هاه نلك موضم هتا  -
 القضدبك 

 هرد فِ نن  وحقد دهين: 
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 يوم بدوم بدرٍ!  -
ثم بعث بروس الحسين وتدف ب  فِ سكك الكوهةت وومر بنصب الرؤوس 

   لمِها نلك الخشبك 
 ثم خطب ابن زياد فِ مسجد الكوهة وقان: 

الحمد لله التل وظهر الحق ووهل ت ونصر ومير الم منين ووشدان ت وقتل  -
 الكتَّاب بن الكتَّابك 

هقام إلد  "نبد الله بن نفدف الأزدل"ت و ان من صيابة نليت وهقد ندند  
 فِ الجمل وصفينت وقان إلد  بجروة: 

إن الكتَّاب ون  ووبوككك وتقتلون وبنات النبدينت وتتكلمون بّتا الكلام  -
 نلك منابر الم منين؟! 

 وثار الجدان بدنهمت هغضب ابن زيادت هقان: 
 نليَّ ب !   -

هتبادرن إلد  جلاوزت ت هقام الأشراف هيموه وخلصوه من بين ويديهمت 
هأصرَّ ابن زياد نلك جلب ت هشنَّ حربًا شعواتد بمساندة "قبائل مضر" بقدادة 
ابنت   هناولت   دارهت  قتاًّ شديدًات واقتيموا  هاقتتلوا  الأشعثت  بن  محمد 

 سدف ت هجعل يتب نن نفس ت وهو يقون: 
 ونا ابن ذل الفضل نفدف الطاهر
ــامرِ  نـــ وم  وابن  شـــــــــــدخي   نفدف  
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ــرِ  وحــــــاســـــــــ جمـعـكـم  مـن  دار    ـم 
 

 معــــــــــــــــــــــــــــــاورِ وبطلٌ جدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت   
 

 

 ان ابن نفدف يتبُّ نن نفس ت و ان  ابنت  تخبره نن مكان مجدئهم نن 
يمدن  وشمال ت حتى تكاثروا نلد ت هوقم وسيراً فِ ويديهمت هجيت ب  إلى ابن 

 زيادت هجادل ت ثم ومر بقتل ت هقان ابن نفدف: 

لقد سأل  الله ون يرزقني الشهادة نلك يد ولعن خلق ت ووبغضهم إلد كك  -
 والحمد لله رزقندها بعد الدأس منهاك 

 هأمرهم ابن زياد بضرب ننق ت ثم ص لب فِ "السَّبخة"ك 
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36 
 

 تب ابن زياد إلى "يخيد بن معاوية"ت وإلى وال المدينة المنوَّرة "نمرو بن 
 سعدد بن العاص"ت يخبرهم بقتل الحسينت وسبي نسائ ك 

ثم سرَّح مم "زحر بن قدس"ت "وشمر بن ذل الجوشن"ت و"محفمِخ بن ثعلبة"ت 
ورؤوس  الحسين  بروس  ظبدان"ت  وبي  بن  و"تارق  الأزدل"ت  بردة  و"وبي 

 وصياب  إلى "يخيد بن معاوية" فِ الشامك 
وومر بنسات الحسين وصبدان  هج همِخوات ثم ودصعد وهم نلك بغان م  فة دون 
)برذنة(ت ومنهن من ور  بَ نلك جمان ضالعةت تتقدمهن هخر المخدران 
الصغرى"ت  "زينب  وم  لثوم  ووختاها  تالب"ت  وبي  بن  نلي  بن   "زينب 
 وهاتمة بن  ومير الم منينت وهاتمة بن  الحسينت ووختاها سكدنة ورقدةت
التي لم يكن يتجاوز نمرها وربم سنوانت والرباب زوجة الحسين وم نبد 
الله الرَّضدمت ورقدة زوجة مسلم بن نقدلت وحِددة بن  مسلم بن نقدلت 
و ان نمرها ثلاث نشرة سنةت والخوصات زوجة نقدلت ووم  لثوم الصغرى 

سنت بن  نبد الله بن جعفرت وومها زينب الكبرىت ورملة وم القاسم بن الح
ولدلك بن  مسعود من زوجان ومير الم منينت و"هاتمة بن  الحسن" زوجة 
السجادت ووم محمد الباقرت وممن س بي من غير نسات بني هاشم: "حسندة" 
خادمة  و"هكدهة"  الكلبيت  نمير  بن  الله  نبد  ووزوجة  السجادت  خادمة 
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وابنها  بن  عبت  جنادة  زوجها  بصيبة  جاتن  وقد  و"بحريَّة"ت  الربابت 
نمرو اللتين است شهدا فِ  ربلاتت و"جارية" مسلم بن نوسجةت و"هضَّة" 

 خادمة هاتمة الخهراتك
وما وسرى الرجانت هدتقدمهم نلي بن الحسين "السجاد"ت وقد غ لَّ إلى 
سنوانت  وربم  نمره  يتجاوز   ّ تفلًا  و ان  الباقر"ت  "محمد  وابن   ننق ت 
بن  ونمر  جريحت  وهو  معهم  ل  حِ  وقد  "المثنى"ت  الحسن  بن  والحسن 
الحسينت ومحمد بن الحسينت وزيد بن الحسنت ونمر بن الحسنت ومحمد 

بن الحسنت واثنان من وبنات جعفر بن وبي تالب الأربعةت ونبدد بن نمرو  
الله بن العباست والقاسم بن نبد الله بن جعفر بن وبي تالبت والقاسم بن 
محمد بن جعفرت ومحمد بن نقدلت ونقبة بن سُعان غلام الرَّبابت وغلام 
 نبد الرحِن بن نبد رب  الأنصارلت ومسلم بن رباح غلام ومير الم منينت 
وغلام آخر لعليت ونلي بن نثمان المغربيت ومنعم بن ثمامة الصدداولت 

 وسوار بن منعمك 
ل نلك رمح تويلك   وقد سرَّح بّم جمدعًا فِ وثر "روس الحسين"ت التل حِ 
اّنتراضان  من  خوهاً  البادية  تريق  نلك  ساروا  ونهم  بعضهم  ويرجح 
م ساروا بّم بطريق تويلة انتقامًا منهمت  نلدهمت لكنَّ آخرين يرجيون ونهَّ

 ولدخوُّهوا سكان المدن من انتقام السلطةك 
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تعرَّض السبايا والأسرى فِ تريقهم إلى الشام لمختلف المصانب والمحنت 
هدكفي ونهم  انوا ينظرون إلى الرؤوس الشريفةت وهي مرهونة نلك السنانت 
يتصفَّح "الأغراب" وجوه وولئك النسات العفدفانت وهن جالسان نلك 
الرياح  تلفح وجوههن  المطايا من غير وتاتت  وقتاب  جمان نجفات نلك 

لحارةت حاهدان الأقدامت مسلبي الأقنعةت وبعضهن حاسران الشعورت فِ ا
دث نفس  بالخروك نلك الحا م الظالمك   استعراض للقوةت وانتقام لكل من يح 

 ان ر ب السبي يسير بسرنة م فرتة دون مراناة لمكانتهمت وّ التعب   
إلى  ووصلوا  والمنازن  الفدافِ  تلك  قطعوا  حتى  والشرابت  الطعام  وقلة 
"تكري "ت ثم ساروا حتى وصلوا إلى مكان وضعوا روس الحسين هد  نلك 
صخر سقط  من  نقاط دم هسمي بـ"مشهد النقطة"ت ثم ساروا ،و "وادل 

وهل النخل  هاصطدم  "جهدنة"ت  همنخن  " يدل"ت  ثم  "الموصل"ت  ثم  ة"ت 
الموصل مم من س يرمِ مم الر ب الحسدني من جدش ابن سعدت ههرب الجبنات 
،و "تلعفر" ثم ساروا ،و "جبل سنجار"ت ووصلوا "نصدبين"ت وقد زينها 

ولئك وبناؤها ظنًّا منهم ونهم من الخواركت هلما نلموا بمنخلتهم ورادوا منازلة و
إلى  ثم  "الرقة"ت  ثم  الوردة"ت  "نين  إلى  السبي  ووصل  هفروات  الأوباشت 
حلبت  ي  وال  إلى  وهدها  تبوا  "دنوان"  ثم  "ب سر"ت  ثم  "الجوسق" 
يستقبلوهم بالخينةت ثم دخلوا "حلب"ت وهناك تلب بعض النسوة خبخًا 

مت وماتًت هامتنعوا نن تقديم  لهنت هدنوا نلدهم وّ يربح وهل ذلك الموض



233 

ثم وصلوا إلى "قنسرين"ت وهناك نصب وا الروس بجانب "صومعة الراهب"ت 
ما  هأنطاهم  ت  ماًّ من   هطلبوا  صومعت ت  إلى  الروس  بحمل  ومرهم  التل 

 يريدونك
 ثم جلس فِ صومعت  مُاتبا الروس الشريف: 

 القدرة نلك الكلامك يا رب ونط هتا الروس   -
 هنطق الروس الشريف: 

 ماذا تريد ويها الراهب؟ -

 هسأل  باستغراب: 

 من ون ؟ -
 هأجاب الروس: 

ونا ابن محمد المصطفكت ونا ابن نلي المرتضكت ونا ابن هاتمة الخهراتت  -
 ونا المقتون بكربلاتت ونا المظلومت ونا العطشانك 
خدمِهت وسأل  ون يشفم ل ت هاقترب الراهب من الروست ووضم خدَّه نلك  

ت هتشهَّد الشهادتينت هقبل الحسين  هطلب من  الحسين ون ي علن إسلام  ووًّ
 الشفانة ل ك 
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نلدها آية  هتيوَّل  إلى حجارةت وقد   تب  استلموهات  التي  وما الأموان 
قدلدبٍ  ﴿ودسددـدعْلدم  الَّتِيند ظدلدم وا ودلَّ  من  تاب الله:   قدلِب وند﴾ ]الشعرات: م نـْ يدـنـْ

 ك [227
ثم سار ر ب السبايا ،و "معرَّة النَّعمان"ت ثم "شدخر"ت همنطقة " فر تالب"  
و"سدبور" و"حِاة"ت و ان  وبوابّا مغلقةت هتوجَّهوا إلى "حِِص" هرمك وهلها 
دمشقت  من  اقتربوا  ثم  "بعلبك"ت  إلى  هتوجهوا  زياد بالحجارةت  ابن  اتباع 

 هقال  "وم  لثوم" إلى "شمر بن ذل الجوشن": 
 ل إلدك حاجةك  -

 هقان لها الشمر بسخرية: 
 وما حاجتك؟ -

 هقال :
إذا دخل  دمشق هأدخلنا فِ دروب قلدلة النظمارةت ودوْم رْ وصيابك ون  -

يخرجِوا الرؤوس من بين المحامل وينيوهات هقد خ خينا من  ثرة النَّظر إلدنات 
 و،ن فِ هتا الحانك

الطرق  و ثر  واختار  المحاملت  الرماح وسط  نلك  الرؤوس  ت رهم  ون  هأمر 
نظَّارةت حتى جات بّم إلى "باب دمشق"ت هأ قدموا نلك درك باب المسجد 
الجاممت فِ موضم مُصص للسبي بانتظار إذن يخيد بدخولهمت وفِ الأثنات  

 مرَّ بّم شدخ تانن فِ السنت هالتف  إلدهمت وقان بشماتة:
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الحمد لله التل قتلكم ووهلككمت ووراح العباد من رجالكمت وومكن ومير  -
 الم منين منكمك 

 هالتف إلد  نلي بن الحسين "السَّجاد"ت وقان ل  بخلق قوي:
 يا شدخت هل قرون القرآن؟  -

 هفتح هاهت ووجاب باستغراب:
 نعمك  -

 هقان ل  السَّجاد: 
﴾ الْمدوددَّةد  ﴿ق لْ دّ ودسْأدل ك مْ ندلددِْ  ودجْرًا إَِّّ  ههل قرون هته الآية:   - فِ الْق رْبىد

 ؟ [23]الشورى:  
 هقان دون تردد:

 قرون ذلكك  -
مِنْ شديْتٍ هدأدنَّ لِلََِّّ خم  سد   غدنِمْت مْ  ﴿ودانْلدم وا ودنََّّدا  ثم سرد نلد  السَّجاد آية:  

﴾ ]الأنفان:   لدِ تْهِبد ﴿إِنََّّدا ي ريِد  اللََّّ   وآية:    [ت41ودللِرَّس ونِ ودلِتِل الْق رْبىد
]الأحخاب:   تدطْهِيراً﴾  ودي طدهمِرد  مْ  الْبـددِْ   ودهْلد  الرمجِْسد  وهو [33ندنْك م   ت 

 يجدب بنعمت هفاجأه السجاد:
 هنين وهل البد  التين خصصنا ب ك  -

هبه  الشدخت وتندَّمت ثم رهم يده إلى السمات معلنًا توبت ت ثم رمك نمامت  
 وقان:
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 اللهم إن وبرو إلدك من ندو آن محمد من جن وإنسك -
 ثم التف  ،و السَّجاد: 

 هل ل من توبة يا بن رسون الله؟ -
 نعمت إن تب  تًب الله نلدكك -

 هلما بلغ يخيد توبت  وتبروه من  ومر بقتل ك 
 ان سهل بن سعد الساندل من صيابة الرسونت وقد خرك فِ زيارة إلى 

وهم   والديباكت  بالحجب  م خيَّنة  دمشق  هروى  المقدست  هرحون بد  
 مستبشرونت ونساؤهم تضرب بالدهوفت هسألهم باستغراب: 

 ولكم نددٌ ّ نعره ؟!  -

 هقان ل  بعض المارة: 

 هتا روس الحسين ي هدى من العراقك  -
من ت  سددخلون  التل  الباب  نن  وسألهم  مصراندهات  نلك  ندند   هفتح 

 هقالوا ل : 
 باب السانانك  -

هانتظرهم قلدلًات وإذا برايان قد وقبل ت وهارس يحمل روسًا نلك رمح  أن  
هتقدَّم ،و  بغير وتاتت  نلك جمان  نسوة  روس رسون الله )ص(ت وورائ  

 إحداهنت هسألها:
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 من ون ؟ -
 ونا سكدنة بن  الحسين!  -

 ثم سألها نن حاجتهات هقال :
قل لحامل الروس ون يتقدم ومامنا؛ حتى ينشغل الناس بالنظر إلد ت ويكفُّوا  -

 نن النظر لحرم رسون الله )ص(ك 
 هتقدَّم سهل ،و حامل الروست وسلَّم  وربعمائة درهم هفعلك

وما لبث ون روى سهل نجوزاً ترمي الروس بحجارةت هرهم يده ،و السماتت 
 ودنا نلدها بالهلاكك 

ثم وضعوا روس الحسين فِ تش ت وودخلوهم نلك يخيد بن معاويةت و ان 
وصياب ت  ان هرحًا مسروراًت جالسًا نلك سريرهت ونلد  تًك مكللت وحول   

 هقام من سريره وهو يردد: 
 لمـــا بـــدن تلـــك الحمون ووشـــــــــــرهـــ  

 

ــفا جيرونِ    تلك الرؤوس نلك شــــ
 

 هلقد قضــد   من الرَّســون ديونِ   نعِب الغراب هقل  صح وو ّ تصحْ 
 

 
ثم تقدَّم شمر بن ذل الجوشنت وخلف  الأسارى وهم مقرنون بالحبانت هقان 

 معاتبًا: السجاد  
و نشدك بالله يا يخيدت ما ظنُّك برسون الله لو رآنا نلك هتا الحانت ما  -

  ان يصنم؟ 
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هأمر يخيد بالحبان هدـق طع ت ثم وضعوا روس الحسين فِ تش  بين يدي ت 
 ومن خلف  النساتت هلما رون زينب روس وخدها صرخ : 

يا حسدناهت يا حبدب رسون اللهت يا بن مكة ومنىت يا بن هاتمة الخهراتت  -
 يا بن بن  المصطفكك 

هبكك  ل من  ان فِ المجلست هصرخ  امروة فِ المجلس وندب  الحسينت 
 :  ثم تربَّم يخيد نلك سرير الملك وترنمَّ

ــــــــاخي ببدرٍ شهدوا  ـــ ـــ ـــ  لد  وشدـ
 

ــل    جخع الخخرك من وقم الأســـــ
 

 لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــوا واستهلــــــــــــــــــــــــــوا هرحًا 
 

ــــــــــــد ّ ت شل ثم   ــ  قالــــــــــــــوا يا يخيــــــــــــــــ
 

ــاداتهم  ـــ ـــ ـــ ـــ  قد قتلنا القرم من سـ
 

ــــــــــــدر هــانتدن   ــــــاه ببــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وندلنــ
 

ــلا ــاشم  بالملكِ هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لعب  ه
 

ــــــــــات وّ وحــــــــــي نخن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خبٌر جــــــــــ
 

 لســــ  من خ ندف إن لم ونتقم
 

ــان هعلمن    ــ ــي وحِد ما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بن
 

 
هقام "مروان بن الحكم" و ان فِ غاية الفرح والسرورت هنظر إلى الروس 

 الشريف وونشد فِ شماتة وخسَّة: 
يـــــــنِ   يا حبَّـــتا برد ك فِ الدديـــــــــــن       ولون ك الأحِر  فِ الخدَّ
  الحسينِ شدفد   قلبي من دم    وختن  ثارل وقضد   ديني   
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ثم قام يخيد ومشك ،و الروس الشريفت هأخت قضدبًات وراح ينكث ثنايا 

 الحسينت وهو يقون شامتًا:
يومٌ بدومِ بدرك  ان وبونبد الله حسن المضيكك هانترض نلد  وبو برزة  -

 الأسلميت و ان من صيابة رسون الله: 
روي  رسون  ويحك يا يخيدت وتنك  بقضدبك ثغر الحسين؟! وشهد لقد   -

ما سددا شباب وهل  الله )ص( يرش ف ثناياهت وثنايا وخد  الحسنت ويقون إنهَّ
 الجنَّةك 

 هغضب من ت وومر بإخراج ت هسيبوه خارك المجلس نلك ِ بر سنمِ ك 
 ثم التف  يخيد ،و السَّجادت وقان فِ شماتة وانتقام:

إن وباك قطم رحِيت وجهل حقمِيت ونازنني س لطانت هصنم الله ب  ما قد  -
 روي ك  

 هتلا السَّجاد فِ سكدنة وتسلدم: 
قدـبْلِ مِنْ  ودصدابد مِنْ م صِدبدةٍ فِ الْأدرْضِ وددّ فِ ودنْـف سِك مْ إَِّّ فِ ِ تدابٍ  ما  ﴿ -

 ك[22ندبْردودهدا إِنَّ ذدلِكد ندلدك اللََِّّ يدسِيٌر﴾ ]الحديد:  ودنْ  
 هقان يخيد فِ تفاخر وغرور: 

وديدـعْف و   - وديْدِيك مْ  هدبِمدا  دسدبدْ   م صِدبدةٍ  مِنْ  ودصدابدك مْ   دثِيٍر﴾ ندنْ  ﴿ودمدا 
 ك[30]الشورى:  



240 

 هقان السَّجاد محتراً: 
ويلك يا يخيد لو تدرل ما صنع كك لهرب  إلى الجبانت واهترش  الرمانت  -

ودنون بالويل والثبور ون يكون روس الحسين بن هاتمة ونليت منصوبًا 
نلك باب مدينتكمت وهو وديعة رسون الله )ص( هدكم! هأبشر بالخخل 

م الناس لدوم القدامةك   والنَّدامة غدًات إذا جمِ 
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37 
 

الطالبدين زينب بن  نليت وخطب  هدهم خطبة نصماتت  قام  نقدلة 
 ومما قال :

"الحمد لله رب العالمينت وصلك الله نلك رسول  وآل  وجمعينت صدق الله  -
نِ  سبيان  حدث يقون: )ثم َّ  داند نداقِبدةد الَّتِيند ودسداؤ وا السُّوودى ودن  دتَّب وا بِآياد

 اللََِّّ ود دان وا بِّدا يدسْتـدهْخئِ ون( 

وظنن  يا يخيد حدث وختن نلدنا وقطار الأرض وآهاق السماتت هأصبينا 
ن ساق  ما ت ساق الأ سارى ونَّ بنا نلك الله هوانًا وبك نلد   رامةت وإنَّ 
ت ونظرن فِ نطفِكت جتّن  ذلك لعِظدمِ خدطدرِكد نندهت هشمدخْ د بأنفِكد

وحين صفا لك مسروراًت حين روي  الدندا لك مستوسقةت والأمور متَّسقةت  
  ملكنا وسلطاننات همهلًا مهلًات ونسد  قون الله تعالى:

لِْي لهد مْ لدِـدخْدداد واْ     دنف سِهِمْ إِنََّّدا نَّ  لِْي لهد مْ خديْرٌ لأمِ َّ الَّتِيند  دفدر واْ ودنََّّدا نَّ  دّ يحدْسدبَد )ود
 إِثْماً ودلهدمْ  ندتدابٌ مُّهِيٌن(؟ 

ومِن العدن يا بن الطلقاتت تخديرك حرائرك وإماتكت وسوقك بنان رسون 
الله سبايات قد هتك  ستورهنت ووبدي  وجوههنت تَدو بّنَّ الأندات من 
بلد الى بلدت ويستشرههن وهل المناهل والمعاقلت ويتصفَّح  وجوههن القريب 
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اتهنَّ حِيمت وّ من رجالهنَّ  والبعددت والدن والشريفت لدس معهنَّ من حِ 
ولمت و دف ي رتجك مراقبة من لفظ هوه و باد الأز داتت ونب  لحم  من دمات 
بالشنف  إلدنا  نظر  من  البد   وهل  بغضنا  فِ  ي ستدبطأ  و دف  الشهداتت 

 ستعظم: والشنآنت والإحن والأضغانت ثمَّ تقون غير متأثممِ وّ م 
ا هـرحــــــً واســــــــــــتـهـلـُّوا   لأهـلـُّوا 

 

 ّ تشـــــــــــــلثمَّ قــالوا يا يخيــد   
 

 
منيندًا نلك ثنايا وبي نبد الله سدمِد شباب وهل الجنة تنكتها بمخصرتكت 
و دف ّ تقون ذلكت وقد نكأن القرحةت واستأصل  الشأهةت بإراقتك 
دمات ذريَّة محمد صلك الله نلد  وآل ت ونجوم الأرض من آن نبد المطلبت 

تودنَّ وتهتف بأشداخك زنم  ونَّك تناديهمت هلتردِنَّ وشدكًا موردهمت ول
ونَّك ش لِل د وب كِم ت ولم تكن قل  ما قل  وهعل  ما هعل ك اللهم خت 
وقتل  دماتنات  سفك  بمن  غضبك  واحلل  ظلمنات  ممن  وانتقم  بحقمِنات  لنا 

 حِاتناك
هوالله ما هري  إّ جلدكت وّ حخزن إّ لحمكت ولتردنَّ نلك رسون الله 

ريت ت وانتهك  من حرمت  صلك الله نلد  وآل  بما تَمَّل  من سفك دمات ذ
دّ  فِ نترت  ولحمت ت حدث يجمم الله شملهمت ويلمَّ شعثهمت ويأخت بحقمهم )ود

َّ الَّتِيند ق تِل واْ فِ سدبِدلِ اللَّمِ ودمْوداتًًت بدلْ ودحْددات نِندد ردبّمِِمْ ي ـرْزدق وند(ك   تَدْسدبَد
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وآل  خصدمًات وبجبرائدل  نلد   وحسبك بالله حا مًات وبميمَّد صلك الله 
ظهيراًت وسدعلم من سومن لك ومكَّندك من رقاب المسلمين بئس للظالمين 

 بدًّ وويمكم شرٌّ مكانًات ووضعف جندًاك 
ووستعظم  قدرك  لأستصغر  إنم  مُاتبتكت  الدواهي  نليَّ  جرَّن  ولئن 

 تقريعكت ووستكثر توبدخكت لكن العدون نبرىت والصدور حرىك 
الشدطان  بحخب  النجباتت  الله  حخب  لقتل  العجبت  هالعجب  ل  وّ 
تتيلمب من لحومنات  تدـنْط ف  من دمائنات والأهواه  الطلقاتت ههته الأيدل 
وتلك الجثث الطواهر الخوا ي تنتابّا العواسلت وتعفرها وممهان الفرانلت 

تتنا مغنمًات لتجدناَّ وشدكًا مغرمًات حينّ  تجد إّ ما قدَّم  يداكت   ولئن اتخم
 وما ربُّك بظلام للعبددت وإلى الله المشتكك ونلد  المعوَّنك 

وّ  هكد  ددكت واسم سعدكت وناصب ج هددكت هوالله ّ تميو ذ رنات 
مك إّ نددت  تمد  وحدنات وّ يرحض ننك نارهات وهل رويك إّ هند ووياَّ

 وجمعك إّ بددت يوم ينادل المنادل وّ لعنة الله نلك الظالمينك 
ولآخرنا  والمغفرة  بالسعادة  لأوَّلنا  ختم  التل  العالمينت  رب  لله  والحمد 
بالشهادة والرحِةت ونسأن الله ون يكمل لهم الثوابت وي وجِب لهم المخيدت 

 ويحسن نلدنا الخلاهةت إنم  رحدم ودودت وحسبنا الله ونعم الو دل"ك 
 هقان يخيد للتشويش نلدها: 

ــوائح ــديةً تَمد  من صــ  يا صــ
 

 وهون المون نلك النوائح مـا   
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 ثم قام رجل شاميت هأشار إلى "هاتمة بن  الحسين"ت وقان فِ وقاحة: 
 يا ومير الم منينك هب ل هته الجاريةك -

 هارتعدنت ووختن بثداب نمتها زينبت التي ردَّن نلد  بعنفوان: 

  تِب  والله ول م ت ما ذلك لك وّ ل ك  -
 هغضب يخيدت واحِرن ندناه: 

 بل ونِ   تبِ ت إن ذلك لت ولو شئ  لفعل ك  -
 هردن بشموخ: 

 لاَّ والله ما جعل الله ذلك لكت إّ ون تخر ك من ملَّتنات وتدين بغير  -
 دينناك

 هانخسف وجه : 
 إيال تستقبلين بّتا؟ إنَّا خرك من الدين وبوك ووخوكك  -

 هقال  بثبان: 

 بدين اللهت ودين وبي وجدمِل اهتدي كك  -
 الشرر من ندند : هتطاير  

  تِب  يا ندوة اللهك  -
خنس الشاميت لكن   رر نلد  الطلبت هغضب يخيد ووبان ل  من تكونت 

 هتندم ولعن ت ثم خاتب  مستنكرًا:
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م سبي الرُّومك -  تقتل نترة نبدمِك وتسبي ذريمتِ ت والله ما توهَّ  إّ ونهَّ
 هغضب من  يخيدت وومر ب  ونْ ت ضرب ننق ك 
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38 
 

دنا يخيد بالخطدبت وومره ون يصعد المنبر ويتم ومير الم منين والحسينت 
 هصعد وبالغ فِ ذمهما ومدح معاوية ويخيدت هصاح زين العابدين:

هتبوَّو  - الخالقت  بسخط  المخلوق  مرضاة  اشتري   الخاتبت  ويها  ويلك 
 مقعدك من النَّارك

 ثم التف  إلى يخيد: 
ت   - وتأذن ل ون وصعد هته الأنوادت هأتكلَّم بكلمانٍ هدهنَّ لله رضًات ولهّ 

 الجالسين وجرٌ وثوابك

 هأبى يخيد:

 هقان الناس مقللين من خطره:  

 يا ومير الم منين! ائتن ل  لدصعدت هلعلمنا نسمم من  شدئًاك  -

 هقان لهم والخوف يتراقص فِ ندند :   

 سفدانك إن صعد المنبر هتا لم ينخن إمّ بفضديتي وهضدية آن وبي    -

 هقالوا مستهخئين:
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سِن هتا؟  -  وما قدر  ما يح 

 هقان بإقرار: 

 إنم  من وهل بد  قد زقموا العلم زقًّاك -
ولم يخالوا ب  حتىم وذن ل  بالصعودك هصعد المنبرت هيمد الله ووثنى نلد ت ثمم 

 خطب خطبة وبكك منها العدونت وووجل منها القلوبت هقان هدها: 

والحلمت  - العلمت  ونطدنا  بسبم:  وه ضملنا  ستًّات  و نطدنا  الناس!  ويمها 
 والسماحةت والفصاحةت والشجانةت والمحبمة فِ قلوب الم منينت وه ضملنا بأنم 
منما النبي المختار محمَّدًا صلمك الله نلد  وآل ت ومنما الصدميقت ومنما الطدمارت 
ومنما وسد الله ووسد الرسونت ومنما سدمدة نسات العالمين هاتمة البتونت ومنما 
ّ ممةت وسدمدا شباب وهل الجنمةت همن نرهني هقد نرهنيت ومن  سبطا هته ا

بن مكمة ومِنىت ونا ابن زمخم والصَّفات ونا لم يعرهني ونبأت  بحسبي ونسبي: ونا ا
ابن من حِل الخ اة بأتراف الرداتت ونا ابن خير من ائتخر وارتدىت ونا ابن 
خير من انتعل واحتفكت ونا ابن خير من تاف وسعكت ونا ابن خير من حجم 
من  ب   و سرِى  من  ابن  ونا  الهوات  البراق فِ  نلك  ل  من حِ  ابن  ونا  ت  ولبىَّ

رام إلى المسجد الأقصكت هسبيان من وسرىت ونا ابن من بلغ المسجد الح
ب  جبرائدل إلى سدرة المنتهكت ونا ابن من دنا هتدلىم هكان من ربم  قاب 
قوسين وو ودنىت ونا ابن من صلمك بملائكة السماتت ونا ابن من ووحك إلد  



248 

الجلدل ما ووحكت ونا ابن محممد المصطفكت ونا ابن نلي المرتضكت ونا ابن 
من ضرب خراتدم الخلق حتىم قالوا: ّ إل  إمّ اللهت ونا ابن من ضرب بين 
يدل رسون الله بسدفينت وتعن برمحينت وهاجر الهجرتينت وبايم البدعتينت 

 ة نينكوصلمك القبلتينت وقاتل ببدر وحنينت ولم يكفر بالله تره
ويعسوب  المليدينت  وقامم  النبدمينت  ووارث  الم منين  صالح  ابن  ونا 
ووصبر  البكَّائينت  وتًك  العابدينت  وزين  المجاهدينت  ونور  المسلمينت 
الصابرينت ووهضل القائمين من آن ت  وياسينت ونا ابن الم يَّد بجبرائدلت 

النا  وقاتل  المسلمينت  حرم  نن  المحامي  ابن  ونا  بمدكائدلت  ثين المنصور 
من  مشك  من  ووهخر  الناصبينت  ونداته  والمجاهد  والمارقينت  والقاسطين 
ووقدم  الم منينت  من  لله  واستجاب  وجاب  من  ووومن  وجمعينت  قريش 
السابقينت وقاصم المعتدينت ومبير المشر ينت وسهم من مرامي الله نلك 

 انالمناهقينت ولسان حكمة العابدينت ناصر دين اللهت وول ومر اللهت وبست
حكمة اللهت وندبة نلم اللهت سُح سخيت بّلون ز يت وبطيي رضي مرضيت 
مقدام هامت صابر صوامت مهتب قوامت شجاع قمقامت قاتم الأصلابت 
مفرق الأحخابت وربطهم جنانًات ووتبقهم ننانًات ووجرؤهم لسانًات وومضاهم 
نخيمةت ووشدمهم شكدمةت وسد باسلت وغدث هاتلت يطينهم فِ الحروب 

الريح   إذا الرَّحكت ويتروهم ذرو  الأنِنَّة تين  الأسنةت وقرب   ازدلف  
الهشدمت لدث الحجاز؛ وصاحب الإنجاز؛ و بش العراقت الإمام بالنصم 
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و حدلت  بدرل  نقبيت  وبطيي تهاميت خدفي  واّستيقاقت مكمي مدنت 
شجرل م هاجرلت من العرب سدمدهات ومن الوغك لدث هات وارث المشعرينت 
الكتائبت  ومفرق  العجائبت  مظهر  والحسينت  الحسن  السبطينت  ووبو 
والشهاب الثاقبت والنور العاقبت وسد الله الغالبت مطلوب  لم تالبت 

 لبت ذاك جدمل نلي بن وبي تالبكغالب  لم غا
ونا ابن هاتمة الخهراتت ونا ابن سدمدة النساتت ونا ابن الطهر البتونت ونا ابن 

 بضعة الرسونكك 
"وناكك وناكك" حتىم ضجم الناس بالبكات والنيدبت وخشي  ولم يخن يقون:

يخيد ون تكون هتنةت هأمر الم ذمن: ون ي ذمنت هقطم نلد  الكلام وسك ت 
 هلمما قان الم ذمن: 

 الله و بر!  -
  الحسين:قان نليم بن  

ن  بيراً ّ ي قاست وّ ي درك بالحواست ّ شيت و بر من اللهك  -   برم
 هلمما قان الم ذن: 

 وشهد ون ّ إل  إمّ الله!  -
  قان السَّجاد:

 شهد بّا شعرل وبشدرلت ولحمي ودميت ومُي ونظميك  -
 هلمما قان: 
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 وشهد ونم محممدًا رسون الله!   -
بشجانة  وقان  يخيدت  إلى  المنبر  ونلك  من  العابدين"  "زين  نليم  التف  

  حددرية:
يا يخيد! محممد هتا جدمل وم جدمك؟ هإن زنم  ونم  جدمك هقد  تب ت  -

 وإن قل : إنم  جدملت هلِمد قتل  نترت ؟ 
 ولمَّا هرغ الم ذمن من الأذان والإقامةت تقدمم يخيد وصلمك صلاة الظهر! 

و ان فِ المجلس حبٌر من وحبار الدهودت هسأن نن الخاتبت هقدل ل  نلي 
 بن الحسين "السَّجاد"ت هلما نلم بنسب  استنكر نلدهم ذلك وقان: 

لو ترك هدنا موسك بن ن مران سبطاً من صلب ت لظننا ونا   نَّا نعبده من  -
دون ربمنِات وونتم هارقتم نبدكم بالأمست هوثبتم نلك ابن  هقتلتموهت سوتة 

 لكم من ومةك 
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39 
 

ومر يخيد بالسبيت هانخلوهم فِ خربة الشام بمنخن ّ يقدهم من حر وو بردت 
نلك  ينوحون  إقامتهم  مدة  و انوا  وجوههمت  تقشَّرن  حتى  ب   هأقاموا 
الحسينت هلما  ان الدوم الرابم رون "سكدنة" جدتها "هاتمة الخهرات" فِ 

 المنام ومعها قمدصت وهي تقون:
 لقد قطَّع  نداط قلبيت هتا قمدص الحسين ّ يفارقني حتى ولقك الله ب ك  -

بعد ويام من وجودهم فِ الشامت بدنما  ان يخيد قائمًات وهو يحمل  أس 
الخمرةت والروس الشريف بين يدي ت وفِ المجلس رسون ملك الرومت هسأن 

 باستغراب: 
 لمن هتا الروس؟  -
 ووم  هاتمة الخهراتك لليسين بن نلي بن وبي تالبت   -

 هتساتن الرسون باندهاش و بر:
 بن  من؟!  -
 بن  الرسون!  -

 هغضب النصران: 
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وفمٍ لك ولدينكت انلم ون من وحفاد النبي داودت وهم يتبر ون بأخت  -
التراب من تَ  قدميت وونتم تقتلون ابن بن  نبدكمت وما بدن  وبين نبدكم 

 إّ وم واحدة!! 
 ثم بين لهم بإسهاب: 

إن فِ بلدتنا حاهر ي قان إن  حاهر حِار  ان ير ب  ندسك المسدحت هخينوه  -
إلى  حوائجهم  ويرهعون  نلماؤنات  يخوره  نام  وفِ  ل  والديباكت  بالتهب 

 الرَّبك وونتم تقتلون ابن بن  نبدكم؟! 
 هقام يخيد يجر خدبت  مرتبكًات وقان باستهتار وإيغان فِ سفك الدمات البريئة: 

 اقتلوا هتا النصران؛ لئلا يفضيني فِ بلادهك  -

هلما تدقن الرومي بقرب قتل  وخبره برؤيت  رسون الله )ص( فِ المنامت وهو 
يبشره بالجنةت هتشهد الشهادتينت ثم هوى نلك روس الحسين يقبل  وضم  

 إلى صدره وهو يبكي بحرارةت ثم سيبوه هقتلوهك 

 ان  لليسين تفلة صغيرة لها من العمر وربم سنوان وو ثلاث قدل اسُها 
اللدالت  إحدى  فِ  نام   الشامت  خربة  مسكن  فِ  معهم  "ر قدَّة"ت  ان  

 وانتبه  متنورة با دةت هفتي  ندندها وهي تردد:

 وين وبي؟ الآن رويت  فِ حلمي؟ وريد والدلك -
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النسات  ههاك  منهات  الصراخ  هتعالى  تلبهات  تكرر  وهي  با دة  تخن  ولم 
والأتفان بالبكاتت هسمم يخيد الصديةت و ان نلك مقربة منهمت هسأن 

 هقدل ل  ما حدث للطفلةك 
يتقدَّمهم  هأمرهم يخيد ون يأتوا بالطفلة من الخربةت هيضر معها السبايا 

 وخوها نلي بن الحسين ونمتها زينبت لما دخلوا قان فِ جسارة: 
 ويتها الفتاة وّ ت ريدين رؤية وبدك؟  -

 هقال  بلهفة: 
 نعم وين هو؟ وين ون  يا وبتي؟ هقد اشتق  لك  ثيراً لم ورك منت هترةك   -

وبدنهما هي  تلكت جاتوا بروس الحسين فِ تش  وهو مغطك بمنديلت ثم 
 وضعوه بين يديهاك

 هقالوا لها:
 ا شفي نن المنديل لترل وبدك!  -

الفتاة نن  برؤيتهات  شف   يتسلك  الملكت جالس  يخيد نلك تخ    ان 
م شيَّطاً بدم ت ههون نلد  وضمت  إلى المنديلت هرون روس وبدها مقطونًا 

 صدرهات ووختن تنادل وهو مفجونة با دة: 
وب  يا وب  من التل خضَّبك بدمائك؟ وب  يا وب ت من التل قطم وريدك؟  -

للدتدمة حتى  وب  من  وب  يا  ؟  يتَّمني نلك صغر سنيمِ التل  وب  من  وب  يا 
؟!  تكبر 
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ثم دخل  فِ موجة بكات لم تتوقفت ثم وضع  روسها تقبل ت هلم ترهع ت 
هخف  صوتهات وسكن وندنهات هجاتن نمتها زينب لتضمها إلى صدرهات 

 هوجدتها يابسةت هقان لها ابن وخدها زين العابدين: 
 "إنا لله وإنا إلد  راجعون" ختيها يا نممة هقد هارق  الحداةك -

هبكك الحرائر نلدها وارتفع  الضَّجةت هخلخل  قصر يخيدت ّ سدَّما وختها 
 وم   لثومك 

وبدن ون يواسدهم لم تطرف ل  نينت بل ومر بصلب روس الحسين نلك 
باب داره فِ تلك الخربة سانان نديدة من النَّهارت هلم يخن النسات يرون 
وما السَّجاد هكان  تنخن دمون  نلك خدي   الروس وينفجرون بالبكاتت 
همت ويدنوهن لليفاظ نلك سترهنت هلما نلم  زوجة يخيد  وهو ي صبرمِ

بن  نبد الله بن نامر" بما جرى نلك الحسين ووهل بدت  ضجَّ  "هند  
 بالبكاتت وذهب  لخيارتهم فِ الخربةت هلما رآها يخيد قان لها:

نلك  - م صرَّة  وإن  ن   نلدنات  الناس  ت لمِبي   ّ القصر  ي  إلى  ارجعي 
 زيارتهمت هأتدهم لدلًاك 

رجع  وهي تكب  ح خنها خوهاً من بطش ت هلما خدَّم الظلامت جاتن وهي 
تمسح الدموع من نلك خدمِها  ي ّ يشكُّ بّا يخيد وزباندت ت وقد راهقتها 
الخادمان وهنَّ يحملن القناديلت وهي محاتة ببعض الحاشدةت هأمرتهم ون 
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يقفوا فِ الخاركت بعد ون وضعوا لها  رسدًّا خاصًّات و ان  قد اقترب  من 
 امروة تبدو نلدها المهابةت هسألتها:

 من ول البلاد ونتم؟  -
 رهع  زينب روسهات ثم قال :

 من المدينة؟  -
ت ثم  احترامًا وإجلاًّ الكرسي  هخن من نلك  المدينةت  هلما سُع  باسم 

 نظرن فِ نين زينب هداخدلها المهابة والخوفت هقال  بوجل:
 من ون  بحق النبي نلدك؟  -
التل قتلوه نطشانًا ونا حفددت ت ابنة نلي بن وبي تالبت ووخ  الحسين   -

غريبًات وها هو روس  بين يدل يخيد ينكث فِ ثناياه بمخصرت ت بعد ون قتلوا 
 وهل بدت  وصيابت  وقطعوا رؤوسهمت وتاهوا بنا فِ البلدان سباياك 

 ون  زينب؟ -
ت مُدران هاتمة الخهرات بن    - نعم ونا زينب وهته وختي وم  لثومت وهّ 

 الرسون )ص(ك 
تَادرن الدُّموع نلك خدمِ "هند"ت ووجهش  بالبكاتت ثم قام  من مكانهات 
حاهدة  وهي  مجلس ت  نلد   دخل   ثم  مغضبةت  يخيد  قصر  إلى  ورجع  

 القدمينت واستنكرن نلد  هعل ت ثم قال  بجروة: 
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محمدت  - بنان  ستور  وهتك   الرسونت  حفدد  قتل   يخيدت  يا  ويلك 
 ووسكنتهم الخربة؟! 

 هلم يحر جواباك 
السَّجاد نن حاجات   ومام ت هسأن  ومر بإحضارهمت وقفوا  ون  لبث  وما 

 الثلاثة التي ونده ون يقضدها ل ت هقان:
الأولى: ون ت ريني وج  والدلت والثاندة: ون تدـر دم نلدنا ما و خِت منَّات ومَّا  -

ت النسوة من ير دُّهن  الثالثة: إن  ن  نخمِ  نلك قتليت ونْ ت وجمِ  مم هّ 
 إلى حرم جدمِهنك 

 هضيك يخيدت ثم قان برنونة:
وما وج  وبدك هلن تراه وبدًات ووما قتل ك هقد نفون  ننكت ووما النمِسات  -

نن   ونوضكم  هإنني  منكمت  و خت  ما  ووما  غير كت  المدينة  إلى  يردهن  هما 
 وضعاف قدمت ك 

 هنظر ل  السَّجاد باشمئخاز: 
ا تلب  ما و خت منَّا؛ لأنَّ  - وما مال ك هلا ن ريدهت وهو موهّـَرٌ نلدكت وإنََّّ

 هد  مغخن هاتمةد بن  محمدٍت ومقنعتها وقلادتها وقمدصهاك 
هأمر بتلكت هردَّها نلد ت وزاد نلد  مائتين دينارت هأختها زين العابدين 

 وهرَّقها نلك الفقراتك 
 ثم التف  يخيد إلى نعمان بن بشير:
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جهمِخهم بما ي صليهمت وابعث معهم رجلًا من وهل الشَّام ومدنًا صالحاًت  -
 وخدلًا وونوانًاك 

ثمِل دور الضَّيدة:   ثم قام يخيدت وهو يم 
لعن الله ابن مرجانةت وما والله لو ون صاحب  ما سألني خصلة وبدًا إّ  -

هات ولدهع  الحتف نن  بكل ما استطع ت ولكن قضك الله ما  ونطدت  إياَّ
 روي ك  

مشك الر ب الخينبيت  ان الرسون يسايرهم باللدل هدكونون ومام ت هإذا  
 نخلوا تنيَّك ننهم هو ووصياب   هدئة الحرسك 

 ولما وصلوا تريق  ربلات قالوا للدلدل: 

 مرَّ بنا نلك تريق  ربلات لنجدد بّا نهدًاك  -
العشرين من صفر سنة   الحسدني فِ  الر ب  للهجرةت ومعهم   61وصل 

الرؤوس إلى مصارع القتلكت هرووا القبور مستويةت و ان معهم "السَّجاد"ت 
وجدوا  الحسينت  قبر  من  اقتربوا  هلما  دهنهمت  بأما ن  يقين  نلك  و ان 
الصيابي "جابر بن نبد الله الأنصارل" ومع  نطدة العوفِت و ان قد  بر  

لف بصرهت قد اغتسل فِ نهر الفرانت وتطدَّب بصرة هدها )سعْد(ت ولم وت
 يخط  خطوة إّ ذ ر اللهت حتى دنا من القبر الشريفت هقان لعطدَّة العوفِ: 

 ودلْمِسْنِد ك  -
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نلد ت هأهاقت  ماتً  العوفِ  نلد ت هرشَّ  القبر خرَّ مغشدًّا  هلما لمس جابر 
 هصرخت ومما قان: 

لك  - وونىَّ  حبدب ت  يا حسينت حبدب ّ يجدب  يا حسينكك يا حسينكك 
بالجواب وقد ش يط  ووداجك نلك وثباجكت وه ـرمِق بين بدنك وروسكت 
سددة  هاتمة  وابن  الم منينكك  سدد  وابن  النبدينت  خاتم  ابن  ونَّك  هأشهد  

 النساتت وما لك ّ تكونت وقد غتَّتك  فُّ سدمِد المرسلينكك

 ثم جان ببصره وسلم نلك الشهداتت وقان بقنانة: 

مَّدًا بالحقمِ نبدًّات لقد شار نا  م هدما دخلت م هد !  -  والتل بعث مح 
 هنظر ل  العوفِ وقان باستغراب: 

نضرب  - ولم  جبلًات  نعل   ولم  واديًات  نهبط  لم  و،ن  ذاكت  جابر  دف  يا 
ور ممِل   دهمت  ووّ وي ـتمِم   ووبدانهمت  رؤوسهم  بين  ه ـرمِق  والقوم  بسدفت 

 زوجاتهم؟! 
 هردَّ جابر باتمئنان: 

 دف ّ وقد سُع  حبدبي رسون الله يقون "من وحب نمل قوم ح شِر  -
 معهمككك"! 

ولعل  تواهق وجود جابر وجمانة من بني هاشمت مم وصون السبي الحسدنيت 
هأقاموا المناحة نند قبر الحسين فِ الأربعين من مقتل ت وبقوا هنالك ويامًات 
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ثم وختهم الدلدل مرة وخرى ،و المدينة المنورةك ومنهم من ينفي تلاقدهم 
ويجخم بخيارتهم  ربلات فِ ربدمت وهناك من ي  د ونهم وصلوا فِ الأربعين 

هـت وهناك من ينفي وصل الخيارة إلى  ربلاتت ويرجح نودتهم 62الثاندة سنة  
 مباشرة إلى المدينة المنورةك 
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40 

 

اقترب الر ب الحسدني ،و المدينةت هنخن السجَّاد من محمل  وحطَّ رحل ت 
وضرب هسطات ت وونخن نساتهت ثم التف  ،و بِشر بن حتْلمدت و ان شانرًات 

 هقان ل  بحسرة: 

 يا بِشر! رحم الله وباكت لقد  ان شانرًات ههل تقدر نلك شيتٍ من ؟  -
 نعمت يا بن رسون اللهت إنمِ لشانرك -

 هقان السجاد: 
 ادخل المدينة وانمِ وبا نبد اللهك -

ر ب بشر هرس ت وجرى مسرنًات ثم دخل المدينةت هلما بلغ المسجد النبول 
 وجهش بالبكات وهو ي ـنْشِد: 

 يا وهــل يثرب ّ م قــام لكم بّــا
 

ل الحســـــــــــين هــأدمعي مــدرار    ــِ  ق ت
 

ــــلات مضرَّكٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الجسْم  من  بكربــ
 

يـــدار    القنــــاة   والرَّوس منــــ  نلك 
 

 
 ثم قان لهمت والحخن بادٍ نلك محداه: 

ونخل وا  - بساحتكمت  حلُّوا  قد  ووخوات   نمَّات   مم  الحسين  بن  نلي  هتا 
 بفنائكمك
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 ان خبراً صانقًات هلم تبقد فِ المدينة مُدَّرة إّ برزن وهي تبكي وتلطمت 
 منت ون ق بِض رسون الله )ص(ك هلم ي ـرد باكٍ وبا دة وشد من ذلك الدوم 

بدمون ت  مبللة  هرآه قد خرك ومع  خرقة  السَّجادت  بشر لخدمة  ناد  ثم 
وجلس نلك  رسي يبكيت هالتفَّ النَّاس حول  وجاتوا يعخُّون ت هأومأ بدده 

 لدسكتوات ثم حِد الله ووثنى نلد  ومما قان: 
نبد الله  - وبو  ق تل  لقد  جلدلةتككك  بمصائب  ابتلانا  الله  إن  القوم  "ويها 

ونترت ت وس بد  نساؤهت وداروا بروس  فِ الب لدانكك ولُّ رجاّنٍ ي سرُّون 
بعد قتل ت وم ولُّ نيٍن تَبس دمعهاكك هلقد بكت  السماوان السبم والأرض 

مشرَّدينكك من   بأرجائهاكك ول قلبٍ ّ ينصدع لقتل كك وصبينا مطرودين
غير جرم اجترمناهك والله لو ون النبي )ص( تقدَّم إلدهم فِ قتالنات  ما تقدَّم 
إلدهم فِ الوصاية بنا؛ لما زادوا نلك ما هعلوا! هإنا لله وإنا إلد  راجعونت 
 من مصدبةٍ ما ونظمهات وووجعهاكك هعند الله ،تسبكك إنَّ  نخيخٌ ذو انتقامك 

إلد ت  هانتتر  زمِنًا  بن صوحان"ت و ان  بن صعصعة  إلد  "صوحان  هقام 
 هقبل نترهك 

 

 



262 

ثم خرج  "وم لقمان بن  نقدل"ت ومعها وخواتها وم هانئ ووسُات ورملة 
 وزينب بنان نقدل بن وبي تالبت وهي تبكي قتلك الطفوف وونشدن: 

لكم النبيُّ  ــان  قـــ إذا  تق ولون  ــاذا   مـــ
 

 ماذا هعلت م وونت م آخِــــــــــــــــــــر الأ ممِ  
 

ــدل  ــي بعد م فتقـــــــــــــ  بعترتي وبأهلـــــــــــــ
 

رمجِوا بدمِ مِنه م و ســــارى وقتلك    ضــــ 
 

ــوت فِ ذول رحِِي  ما  ان هتا جخائي إذ نصي   لك م لفون بســــ  ون تخ 
 

 

استقبل تلية بن نبدد الله "نلي بن الحسين"ت هسأل  وهو يغطمِي روس  فِ 
 المحمل: 

 لمن الغلبة يا نلي؟  -
 هأجاب السَّجاد بشموخ وننفوان: 

 إذا وردن ون تعلم من غلبت ودخل وق  الصَّلاةت هأذمِن ثم ودقِمك  -
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريك  -
الأصبهانت نلي بن الحسينت مقاتل الطالبدينت تَقدق: السدد وحِد  -1

 مك  1985صقرت دار الشريف الرضيت قمت  
نلي  -2 تَقدق:  التاريخت  فِ  الكامل  الشدبانت  الدين  نخ  الأثيرت  ابن 

 مك  1988شيرلت دار إحدات التراث العربيت بيرونت  
ابن الجوزلت يوسف بن هرغلي السبطت تت رة الخواصت مكتبة ندنوى  -3

 الحديثةت تهرانت دك نك 
ابن الحليت محمد بن جعفرت مثير الأحخانت مدرسة الإمام المهدلت  -4

 مك1986قمت  
ابن شهر آشوبت محمد بن نلي المازندرانت مناقب آن وبي تالبت  -5

 المطبعة العلمدةت قمت دك نك 
الخيارانت تَقدق: جواد  -6 القميت  امل  بن محمد  قولوي ت جعفر  ابن 

 مك 1996القدوميت نشر الفقاهةت قمت 
ابن  ثيرت إسُاندل بن نمر الدمشقيت البداية والنهايةت تَقدق: مكتبة  -7

 مك 1989المعارفت دار مكتبة المعارفت بيرونت  
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وبو مُنفت لوط بن يحيى الكوفِت مقتل الحسينت جمم وتَقدق: حسن  -8
 مك  1978الغفارلت قمت مكتبة المرنشيت  

ز مارت  -9 سدد  تَقدق:  الأشراف:  ونساب  يحيىت  بن  وحِد  البلاذرلت 
 مك  1996ورياض زر ليت دار الفكرت بيرونت  

ابن تاووست نلي بن موسكت اللهوف فِ قتلك الطفوفت منشوران  -10
 مك1950ت  1المطبعة الحددريةت النجفت العراقت ط

التعارف   -11 دار  اّثني نشرت  الأئمة  الحسنيت هاشم معروفت سيرة 
 مك  1990للمطبونانت بيرونت لبنانت دك طت  

محمد  -12 تَقدق:  الحسينت  مقتل  المكيت  وحِد  بن  موهق  الخوارزميت 
 السماولت مكتبة المفددت قمت دك نك 

المنعم  -13 نبد  تَقدق:  الطوانت  الأخبار  داودت  بن  وحِد  الدينورلت 
 مك1988نامرت دار الشريف الرضيت قمت  

ووصياب ت  -14 الشهدات  سدد  مقتل  من  الصيدح  محمدت  الريشهرلت 
 مك  2013ت  2م سسة دار الحديث العلمدة الثقاهدةت قمت إيرانت ط

الخهرلت محمد بن سعدت الطبقان الكبرىت تَقدق: محمد بن صامل  -15
 مك 1993السلميت مكتبة الصديقت الطائفت السعوديةت  

الصدوقت محمد بن نلي ابن بوي ت الأمالت تَقدق: م سسة البعثةت  -16
 مك1987قمت  
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الهدى  -17 حوزة  وقائم  ربلاتت  حون  ن  تساؤّ محمدت  صنقورت 
 مك  2016ت  1للدراسان الإسلامدةت البيرينت ط

تَقدق:  -18 اللجاكت  وهل  نلك  اّحتجاك  نليت  بن  وحِد  الطبرسيت 
 مك  1992إبراهدم البهادرلت ومحمد هادل ب ت دار الأسوةت تهرانت 

الطبرلت محمد بن جريرت تًريخ الطبرلت تَقدق: محمد وبو الفضل  -19
 مك  1972إبراهدمت دار المعارفت القاهرةت  

الطوسيت محمد بن الحسنت مصباح المتهجمِدت تَقدق: نلي وصغر  -20
 مك 1991مرواريدت م سسة هق  الشدعةت بيرونت  

دار  -21 البعثةت  الأمالت تَقدق: م سسة  بن الحسنت  الطوسيت محمد 
 مك 1993الثقاهةت قمت  

الكوفِت وحِد بن ونثمت الفتوحت تَقدق: نلي شيرلت دار الأضواتت  -22
 مك1990بيرونت  

ك -23 الإسلامت  تأريخ  التاريخت  لليوزان 2لجنة  العالمدة  المنظمة  ت 
 مك 2004ت  3والمدارس الإسلامدةت قمت إيرانت ط

المجلسيت محمد بن باقر بن محمد تقيت بحار الأنوار الجامعة لدرر  -24
 مك  1983وخبار الأئمة الأتهارت م سسة الوهاتت بيرونت  

وستاذ  -25 تَقدق: حسين  الأمالت  العكبرلت  نعمان  بن  المفددت محمد 
 مك  1984ولت ونلي و بر الغفَّارلت م سسة النشر الإسلاميت  
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المفددت محمد بن نعمان العكبرلت الإرشاد فِ معرهة حجج الله نلك  -26
 مك  1992العبادت م سسة آن البد ت قمت  

الكتاب  -27 دار  الحسينت  مقتل  الموسولت  الرزاق  نبد  المقرممت 
 مك 1979الإسلاميت بيرونت  

منفردت نظرلت قصة  ربلاتت دار الرسون الأنظمت بيرونت لبنانت  -28
 مك  2001ت  1ط
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2017
 

ــباب المغاربة   ــاندة الشــــ ــر الإلكترون من وهداهها مســــ ــمة للنشــــ دار بســــ
والعرب نلك نشـر إبداناتهمت وإيصـان وصـواتهم وتغريداتهم إلى العالم  ل ت  

ّ تساح نالم النشر   الإلكترون فِ  ل الأقطار العربدةكك ما تطمح 

نســـترشـــد بالضـــمير الحي   -فِ محاولة منما لتغتية شـــريان الثقاهة- ما وننا  
ــالــة التنوير   من وجــل نشـــــــــــر المحتوى الثمينت حــاملين نلك  واهلنــا رســــــــــ
ــين  الحقدقيت ومدر ين  ل الإدراك لقدمة القلم النبدلةت لتلك  نا حريصـــــــ

ين نلك نشر  ل ما هو قدممك فِ دار بسمة للنشر الإلكترون نساند الم لف
وندنمهم لإيصـان إبداناتهم لملاييند من القراتت ونرشـدهم إلى آلدان هندة  
تعدنهم نلك تَســـــــين وســـــــالدب الكتابة والإبداعك وتقريبا لهته الغاية تقوم 
ــابقــان متعــدمدةت والإشـــــــــــراف نلدهــا مجــانا من وجــل  الــدار بتنظدم مســــــــــ

ــرد ونماله ا بيند الق ــتيق ون ت نشـــــ ــابة التي تســـــ ــاف المواهب الشـــــ رودةِ ا تشـــــ
 والمثقفينت وذلك تشجدعا لهم نلك اّستمرارية فِ الكتابة الإبداعك
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